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  الحمد ّ� الذي تسبح لھ الرمال، وتسجد لھ الضلال، وتندك من ھیبتھ الجبال

  أشكر الله الذي بلغني ھذا المآل

عمري بجمالھا وحنانھا، وعجز اللسان عن وصف جمیلھا وسھرت وضحت براحتھا، وشملتني بعطفھا  إلى من لونت

  "أمي الحبیبة :"وحنانھا

  "أبي الحبیب"إلى الذي أفنى حیاتھ جدا وكدّا في تربیتي وتعلیمي، إلى من كان سندي الروحي ورافقني في مشواري إلى 

تربیة الفاضلة وقدم لي ید العون كلما احتجت إلیھ زوجي العزیز إلى من أضاء لي درب الحیاة بنور الأخلاق وال

  "مصطفى"

  .إلى كل إخوتي وأخواتي ، إلى عائلة زوجي فردا فردا

  .كحلة، مریم، سكینة، حوریة، ھنیة، حیاة، فتیحة،سلیمة،فاطمة، بختة:إلى كل الأھل والصدیقات

  .ذین یحبھم قلبي ولم یذكرھم لسانيلإلى كل ال

  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

    
  أشكرك اللھم شكرا كثیرا واحمدك اللھم حمدا كثیرا

  وشكرا كبیرا على فضلھ العظیم وعطائھ الكریم، 
  .وصلى الله على محمد وعلى آلھ وصجبھ أجمعین 

فبعون الله أتممنا مذكرتنا وبقدرتھ أكملنا مشوارنا فشكرا یاإلھي وحمدا لك على 
  .مغفرتك وعونك وتوفیقك لنا 

  " بن عائشة حسین"بالشكر الكبیر إلى الاستاذ المشرف الدكتور فنتقدم 
  على مجھوده وتوجیھاتھ السدیدة ونصائحھ القیمّة

  التي أفادنا بھا حتى ترى ھذه المذكرة النور،  
  .فلم یبخل بوقتھ وعلمھ وفكره لنخطو نحو الافضل

  أمدّه الله بالعمر المدید لیظل كما عھدناه ،
  .في خدمة العلم

  ننسى أن نشكر كل من مدّ لنا ید المساعدة من قریب أو من بعیدكما لا
  " دحماني نور الدین"أو أمدّ لنا النصیحة ونخصّ بالذكر أستاذنا الدكتور  

  الذي فتح لنا آفاقا أفادتنا في ھذا البحث ولاشك أنھا ستفیدنا مستقبلا 
  .فجزاه الله عنا خیر جزاء
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  مقدمة                                 

 الروایة عالم غیر محدود من التخییّل، ارتبط ظھورھا بتعدد وتنوع أنماط الحكي، إنّ         

حیث أنّ كل شعوب العالم عرفتھا وتناقلتھا، ھذا العالم الجمیل المكتمل فنیاّ في بناء لغتھا 

تعتبر من أھم الأنواع الأدبیة صدارة في الدراسة، وشخصیاّتھا وأزمانھا وأحداثھا، فالروایة 

وانتشارا في العصر الحدیث، فضلا عن أنھّا من أھمّ الأنماط القصصیة فھي تعدّ نوعا من 

  .الإبداع الأدبي، فالروایة حدیثة الظھور في أقطار المغرب العربي

ي، حیث كان لھا إنّ نشأة الروایة الجزائریة غیر مفصولة عن نشأتھا في الوطن العرب    

ني والسیرة النبویة ومقامات الھمذاني   جذور عربیة وإسلامیة مشتركة كصیغ القصص القرآ

  .و الحریري والرسائل  والرحلات

" عائلة من فخار"أما عن أسباب اختیارنا لدراسة الفن الروائي الجزائري عامة ولروایة    

  :وعا للدراسة، وذلك لماخاصة، فقد استقر اختیارنا على الروایة، لتكون موض

 .سخّر لھا الروائي من جھود وطاقات فكریة ومعرفیة1-  

  .رغبتنا في تحلیل النص الروائي الأدبي  2-

  .الكشف عن أھم أسالیب ومعاني النص الأدبي - 3

  .إیضاح أھم العناصر التي تسھم في تشكیل نص الروایة    4- 

ا في مذكرات التخرج رغم كثرتھا وتنوع قلة الدراسات بشأن ھذه الروایات وتناولھ5- 

  .المواضیع التي تعالجھا من تاریخ وسیاسة واجتماع وغیرھا
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لذا وضعنا عنوانا لمسنا فیھ إمكانیة تلبیة طموحنا المنھجي الذي سوف نحتكم إلیھ أثناء 

أسلوبیة النص الروائي عند محمد مفلاح روایة : دراستنا للروایة وتحلیلھا، والموسوم ب

  ".لة من فخارعائ"

تضمّنھ  نص  تكمن أھمیة ھذا البحث في تقصّي الجوانب المتعلقة بالنص ،وإبراز أھم ما   

الزمن،الفضاء، (الروایة من ممیزات وخصائص من خلال إظھار تجلیاّت كل من 

  ".عائلة من فخار"في روایة ) الشخصیات

مجموعة من الأھداف، والتي بحثنا ھذا كغیره من البحوث العلمیة التي تطمح إلى تحقیق    

  :منھا

  .محاولة معالجة موضوع ھام و حسّاس قلّ الخوض فیھ -أ

  ".محمد مفلاح"تسلیط الضوء على واحدة من أبرز كتابات  الروائي الجزائري  - ب 

اكتشاف وتحلیل مكونات النصّ السردي، والتعرف على ما یحتویھ من جمالیات فنیةّ  - ج 

  .وأدبیة

  :كالیة بحثنا فتمثلت كالآتيأما فیما یخصّ إش

  أین تكمن أسلوبیة النصّ الروائي عند محمد مفلاح ؟ -

  ؟ كیف تصرّف محمد مفلاح في الزمن وما ھي مختلف تمظھراتھ -

  كیف ساھم كلّ من الشخصیات والفضاء في تصعید أحداث الروایة؟  -

ى مدخل   وحسب ما تقتضیھ مجریات البحث في ھذا الموضوع ،فقد قسّمنا بحثنا   إل    

وثلاثة فصول ثم خاتمة، حیث عنونا ع تطرقنا في المدخل إلى مفھوم الأسلوب و الأسلوبیة 
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نشأتھا ومفھومھا بالإضافة إلى العلاقة بین البلاغة والأسلوبیة وانتقلت بعد ذلك إلى الفرق 

  .بین الأسلوب والأسلوبیة

ن القدیم والحدیث حیث قمنا تطرقنا في الفصل الأول و المعنون ب الدراسات البلاغیة بی  

بتعریف البلاغة لغة واصطلاحا، بالإضافة إلى التعریف بالدرس البلاغي القدیم والدّرس 

  .البلاغي الجدید

أمّا الفصل الثاني فقد وقفنا عند مفھوم النصّ لغة واصطلاحا، مفھوم البنیة لغة    

  .بین النص والخطاب واصطلاحا، ومفھوم الخطاب لغة واصطلاحا، بالإضافة إلى الفرق

" عائلة من فخار"وعالجنا في الفصل الثالث والموسوم بتقنیات البناء السّردي في روایة     

وقد مزجنا فیھ بین الدراسة النظریة والتطبیقیة، فحاولنا استجلاء مفھوم الزمن ثم تطرقنا إلى 

، ثم قمنا بدراسة )ق الاسترجاع والاستبا(تقنیات المفارقة الزمنیة المتمثلة في المحورین 

المشھد، (وإبطائھ )  الحذف، الخلاصة (تقنیات الحركة السردیة  المساھمة في تسریع السرد

بالإضافة إلى أنماط التواتر ،أما بالنسبة لبنیة الفضاء فقد تطرقنا في التطبیق على  كل ) الوقفة

خصیة ،بالإضافة إلى ما افرزه نص الروایة ،أما بنیة الشخصیة فقد عالجنا فیھا مفھوم الش

مختلف التصنیفات التي قدمت لھا من قبل الدّارسین ، ثم انتقلنا إلى الجانب التطبیقي ،حیث 

عملنا على تقسیم شخصیات الروایة ،ثم قمنا بدراسة الأسالیب اللغویة والبلاغیة في اللغة 

  .العربیة وتوظیفھا في الروایة 

وصفیا ،وذلك نظرا لطبیعة موضوعنا في دراستنا أما فیما یتعلق بالمنھج فقد سلكنا منھجا 

  .للروایة
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  :وككل عمل لا یخلو ھذا العمل من الصعوبات والعراقیل ومن أھمھا  

  .تشعب الموضوع وتعدد مظاھر القول فیھ وتنوع المادة العلمیة

  .ضیق الوقت 

  .بالإضافة إلى تعدد النظریات واختلاف طرائق التحلیل

  .خصیات الروائیةصعوبة التفریق بین الش

وقد اعتمدنا في دراستنا على مجموعة من المصادر والمراجع التي شكّلت زاد ھذا البحث  

عائلة "روایة "محمد مفلاح "منھا المصدر المعتمد في ھذه الدراسة والذي ھو نتاج الروائي 

ي     بحراوبنیة الشكل الروائي لحسن : ، بالإضافة إلى مجموعة من المراجع أھمھا"من فخار

  .بنیة النص السردي لحمید حمداني  ،خطاب الحكایة لجیرار جینیت،

وفي الختام لا ننسى فضل أستاذنا الدكتور بن عایشھ حسین، الذي اشرف على ھذا العمل، 

وأعاننا بملاحظاتھ وتوجیھاتھ السدیدة، فإلیھ یرجع الفضل في إیصال ھذا العمل، لذا نتقدم إلیھ 

  .       متنان والتقدیربخالص عبارات الشكر والا

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  مدخل
  

  مفھوم الأسلوب -

  الأسلوبیة نشأتھا ومفھومھا -

  العلاقة بین البلاغة والأسلوبیة -

 الفرق بین الأسلوب والأسلوبیة     -
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لقد حاول العدید من الأدباء والنقاد العرب القدامى، الحدیث عن الأسلوب وخاصة الأسلوبیة، 

ومع تطور القضایا النقدیة والبلاغیة واللسانیة، اختلفت الأفكار وتعددت حول تعریف صحیح 

وعلاقتھا بباقي العلوم، كما كثرت الأبحاث في الغرب حولھا، بالإضافة  إلى مفھوم الأسلوبیة

ونحاول من خلال ھذا أن نسھم في . إلى ما كتبھ العرب عن الأسلوب في العصر الحدیث

مفھوم الأسلوب عند بعض العرب القدامى وعن الأسلوبیة الحدیثة، وعلاقتھا بالبلاغة العربیة 

إذ تعد الأسلوبیة مجالا من مجالات البحث المعاصر "، وعن الفرق بینھما وبین الأسلوب

یدرس النصوص الأدبیة، محاولا الالتزام بالمنھج الموضوعي فیحلل الأسالیب ویكشف عن 

ونستنتج من خلال ھذا ). 1("قیمتھا الجمالیة منطلقا من تحلیل الظواھر اللغویة والبلاغیة للنص

سة النص الأدبي وذلك بالكشف عن قیمتھ الفنیة التعریف الطفیف للأسلوبیة بأنھا جاءت لدرا

  .والجمالیة داخل النص، وذلك عن طریق تحلیلھ وتفسیره

ـ إن منھجیة البحث تفرض علینا أن نحدد التعریفات والمفاھیم اللغویة والمفاھیم 

الاصطلاحیة، ومن ثمة فإن المعاجم العربیة تناولت مفھوم الأسلوب، ففي المفھوم اللغوي 

ویقال للسطر : ... " بقولھ" لسان العرب"الأسلوبیة في معجمھ  ]711ت [ن منظوریعرف اب

: من النخیل أسلوب، وكل طریق ممتد فھو أسلوب، والأسلوب الطریق والوجھ والمذھب یقال

أنتم في أسلوب سوء، ویجمع أسالیب والأسلوب، الطریق تأخذ فیھ، والأسلوب الفن، أو 

: لقد فرق ابن منظور في كلمة الأسلوب بین قراءتین) 2("ھأسالیب من القول أي أفانین من

أو الأسلوب بفتحھا من ناحیة،والأسلوب بالضم من . الأسلوب بكسر الھمزة وھو الأرجح"

إن في قول ابن منظور الأسلوب الفن، أو أسالیب من القول أي أفانین منھ، . )3("ناحیة أخرى

ى أنھ الطریق والمذھب، بل تجاوز التحدید یدل على أن مفھوم الأسلوب لم یبق محصورا عل

  .اللغوي إلى المعنى الاصطلاحي

                                                 
 دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، عمان: الرؤیة والتطبیق: "الأسلوبیة: سوـ یوسف أبو العد1

  .7ه، ص ـ 1427م، 12007ـط

ص / 1، ج1لسان العرب، دار صادر بیروت، ط) أبو الفضل جمال الدین محمد بن معدم(ـ ابن منظور 2

417.  

  .20ـ ینظر، یوسف أبو العدوس ـ مرجع سبق ذكره ، ص 3
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لقد تردد مفھوم الأسلوب كثیرا في الدراسات البلاغیة القرآنیة وخاصة المتعلقة بإعجاز 

وإنما یعرف فضل القرآن، : "یعرف الأسلوب فیقول ]ه 296ت [القرآن، فھا ھو ابن قتیبة 

م مذاھب العرب وافتنانھا في الأسالیب، وما خصّ الله بھ من كثر نظره، واتسع علمھ، وفھ

فالخطیب من العرب إذ ارتجل كلاما في نكاح أو حمالة أو ... لغتنا دون جمیع اللغات 

بل یفنن فیختصر تارة إرادة . تخصیص أو صلح أو ما أشبھ ذلك، لم یأت بھ من واد واحد

رادة التوكید، ویخفي بعض معانیھ حتى التحقیق، ویطیل تارة إرادة الاتھام، ویكرر تارة إ

یغمض على أكثر السامعین، ویكشف بعضھا حتى بفھم بعض الأعجمیین، ویشیر إلى الشيء 

وقدر الحفل وكثرة الحشد، . ویكنىّ عن الشيء وتكون عنایتھ بالكلام على حسب الحال

بین الأسلوب ومن خلال تعریف ابن قتیبة للأسلوب یتضح لنا بأنھ ربط . )1(وجلالة المقام

فمقدرة المتكلم واختلاف الموقف تؤثر في تنوع الأسالیب وتعددھا فالذي . وطرق أداء المعنى

یعرف فضل القرآن عنده من كثر نظره واتسع علمھ، وفھم مذاھب العرب وافتنانھا في 

  .الأسالیب

كثیرة  ورد في مواطن" على أن مفھوم الأسلوب " نور الدّین السّد"ویرى الباحث الجزائري 

منھ ما جاء ردیفا للكلام، وھو یعني في الدراسات التراثیة العربیة الكیفیة التي یشكل بھا 

  .)2("المتكلم كلامھ، سواء أكان شعرا أم نثرا

حیث أن " النظم" ـ لقد استعمل عبد القاھر الجرجاني كلمة الأسلوب في حدیثھ عن نظریة 

ثل ویطابق بینھما من حیث أنھما یمثلان تنوعا الأسلوب ھو نظم المعاني وترتیبھا، وھو یما"

ھي علاقة الجزء بالكل " الأسلوب والنظم"لغویا فردیا، یصدر عن وعي واختبار العلاقة بین 

  ".لأن النظم عنده لا یتحقق إلا عن طریق إدراك المعاني النحویة في حسن الاختیار والتألیف

ھ ربط بینھ وبین النظم وأنھما ونستنتج من خلال تعریف الجرجاني للأسلوب على أن

متطابقان ومتماثلان، فیما بینھما، والعلاقة بینھما ھي علاقة الجزء بالكل، وبأن النظم لا 

  .یتحقق عنده إلا عن طریق حسن الاختیار في إدراك المعاني النحویة

                                                 
  .12ـ  یوسف ابو العدوس ، المرجع السابق ـ ص 1

تحلیل الخطاب السردي . دراسة في النقد العربي الحدیث(الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، : ـ نور الدین السدّ 2

  .143م، ص 2010) د ـ ط/ (، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع الجزائر)والشعري
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وما یصدق على أحدھما یصدق على الآخر، "بمعنى النظم " عبد القاھر"فالأسلوب إذن عند 

" النظم"في شأن " عبد القادر"كلاھما یحل محل صاحبھ، ویتبع ذلك بالضرورة أن ما قالھ و

" النظم"موضع كلمة " الأسلوب"أیضا، وأنھ من الممكن وضع كلمة " الأسلوب"یجري على 

التي آثرھا في الاستخدام، ربما لأنھ كان معینا في الأصل بالرد على بعض العلماء الذین 

ن الكریم بنظمھ، لكنھم فسروا النظم بالتعبیر بالألفاظ دون توضیح لكیفیة ناطوا اعجاز القرآ

  .)1("ذلك التعبیر

ووكلاھما یحل محل صاحبھ، " النظم"یتبین لنا من خلال ھذا التعریف على أن الأسلوب ھو 

  ".نظم"وأنھ یمكننا أن نضع كلمة أسلوب مكان كلمة 

لات في دراسة الأسلوب والبحث في من أھم المحاو" الأسلوب" "الشایب"ویعدّ كتاب 

فھو یعرف الأسلوب ... مجالاتھ وفي محاولة عرض البلاغة القدیمة في ثوب عصري

فن من الكلام یكون قصصا أو حوارا، أو تشبیھا أو مجازا أو : "تعریفات مختلفة على أنھ

ة أو طریقة ، أما في التعریف الثاني فیعتبره طریقة الكتاب"كنایة أو تقریر أو حكم و أمثال

فھنا . )2(الانشاء، أو طریقة اختیار الألفاظ وتألیفھ للتعبیر عن المعاني قصد الإیضاح والتأثیر

في تعبیره الأول للأسلوب على أنھ فن من فنون الكلام وقد یكون في " الشایب "یعتبر 

ات القصص أو الحوار أو المجاز ، أو في الحكم والأمثال، والتقریرات، وأیضا في الكنای

والمجاز، أما بالنسبة للتعریف الثاني فھو یقصد بأنھ إذا أردنا أن نكتب أو ننشئ تعبیرا ما 

فیجب علینا أن نختار الألفاظ المناسبة والمعاني الواضحة وذلك من أجل التأثیر في المتلقي 

  ).القارئ(

  

  نشأتھا ومفھومھا: ـ الأسلوبیة

ى مفھوم الأسلوبیة، نشأتھا وعلاقتھا بالبلاغة لم یكن حدیثنا عن الأسلوب ھدفا، بل وصولا إل

یعترف الكثیر من النقاد والدّارسین على أن كلمة . العربیة وعن الفرق بینھما وبین الأسلوب

لا یمكن أن تعرف بشكل واضح، وھذا قد یكون راجعا إلى مدى شساعة ورحابة " أسلوبیة"
                                                 

القاھرة . ـ شفیع السید، النظم وبناء الأسلوب في البلاغة العربیة، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، 1

  .  10ص  2006ـ  1، ط 

  .26المرجع السابق، ص ـ : العدوس  ـ  یوسف أبو2
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بأنھا بعني بشكل من "یمكننا القول  المجالات التي أصبحت ھذه الكلمة تطلق علیھا، إلا أنھ

الأشكال التحلیل اللغوي لبنیة النصّ، ومن ثم یمكن تعریف الأسلوبیة بأنھا فرع من اللسانیات 

ونستنتج من خلال ھذا التعریف . )1(الحدیثة مخصص للتحلیلات التفصیلیة للأسالیب الأدبیة

كانت تعني وبالقدر الكبیر على أنھا على أن الأسلوبیة اختلف وتعدد من مفھوم لآخر، إلا أنھا 

تعتبر التحلیل اللغوي لبنیة النصّ، كما أنھا تعد فرع من اللسانیات الحدیثة وذلك في تحلیلھا 

  .التفصیلي للأسالیب الأدبیة

اللاتینیة والتي ) stylus(ھو مصطلح حدیث نسبیا، یمتد إلى كلمة ) style(ـ إن الأسلوب 

. )2("كان یستخدم في الكتابة على الألواح المشمعة المدھونةكانت تطلق على مثقب معدني، 

تم تطور دلالتھا التأثیریة عبر القرون، لتستقر الدلالة الاصطلاحیة في حقل الكتابة على "

كیفیة الكتابة من جھة ومن جھة أخرى، كیفیة الكتابة الخاصة بكاتب ما، أوو جنس ما،  أو 

  .)3("عھد معین

في الكتابات الغربیة على أنھا تدل على الطریقة ) style(ة أسلوب یتضح لنا من خلال كلم

  .والكیفیة في مجال اللغة والأدب

ھي علم الأسلوب، أو التطبیق المعرفة الألسنیة ) stylistique /stylistics(أما الأسلوبیة 

وبیة ویتفق معظم الباحثین الغربیین على أن المیلاد الحقیقي للأسل. )4(في الدراسة الأسلوب

غیر المباشر، مواطنھ الألسني " دوسوسیر"یعود إلى بدایة القرن العشرین مع تلمیذه 

الذي أسّس ھذا العلم في كتابھ الرائد مبحث في الأسلوبیة الفرنسیة "شارل بالي"السویسري 

  .)5(تحدیدا 1909سنة 

) 1909(التاریخ ـ لقد بدأ الاھتمام بالدراسات الأسلوبیة یتزاید شیئا فشیئا ابتداء من ھذا 

مھتدیا بالمعطیات العلمیة الألسنیة، ومتقاطعا مع حدود علمیة أخرى كالبلاغة والبنیویة والنقد 

                                                 
  .35ـ یوسف أبو العدوس ـ المرجع نفسھ ـ ص 1

إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید، الدار العربیة للعلوم، :   ـ یوسف وغلیسي2

  .173م، ص 2008، 1ناشرون، منشورات الاختلاف ـ  بیروت، الجزائر، ط

  .174ـ المرجع نفسھ، ص ـ 3

  .173المرجع نفسھ ، ص، :    ینظر  4

  .175یوسف وغلیسي ،المرجع نفسھ، ص :    ـ    ینظر5
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ـ طائفة من الأسلوبیین الذین اشتقوا " بالي"الأدبي والشعریة والسینمائیة، لقد ظھرت ـ بعد 

الكبیر في  لأنفسھم طرقا صمن ھذا الحقل المعرفي الجدید والذي كان لدوسوسیر الدور

  .تمخض اللسانیات وانبثاقھا

على أنھا مجال من البحوث ینضوي "الأسلوبیة "    GRIMASSE   " غریماس"ـ یعرّف 

یبخل علیھا حتى في . ]وھو في غمرة رھانة على الشمولیة السینمائیة[تحت تقالید البلاغة 

  . )1(وصفھا بالعلم

دیث مفھوم الأسلوبیة، وحاولوا من كما عرف الكثیر من الباحثین العرب في العصر الح

خلال ذلك تأصیلھا في دراساتھم النقدیة، بین الترجمة والتطبیق والتنظیر، ولعل أول من 

أدخل الدراسات الأسلوبیة في مجال النقد الأدبي المعاصر عبد السلام المسدّي الذي یرجع لھ 

  .ةفي تأسیس الأسلوبیة العربیة وتحدید البلاغة التراثی )2(الفضل

ـ تسعى الأسلوبیة إلى وصف الخصائص اللغویة التي یتحول بواسطتھا الخطاب من نسفھ 

  .الاخباري إلى وظیفة تأثریة جمالیة

 ]إن الأسلوبیة[: "یصب في السیاق، فھو یقول" عبد السلام المسدّي"ومفھوم الأسلوبیة عند 

ظیفة والغایة، ویؤدي تطرح تساؤلا علمیا عن الذي یجعل الخطاب الأدبي الفني مزدوج الو

تأثیرا  ]المتلقي[ما یؤدیھ الكلام عادة، وھو إبلاغ الرسالة الدلالیة ویسلط مع ذلك على 

  .)3("ضاغطا، بھ یتفعل للرسالة المبلغة انفعالا ما

والأسلوبیة في أساسھا علم معیاري كعلم البلاغة الذي ینزع إلى تقریر الوقائع اللغویة في 

تند إلى منظومة تصنیفیة، وفق مقاییس جاھزة، ومن ھنا جاء تتدارك الخطاب الأدبي لأنھ یس

  .)4(البحث البلاغي ]التي وقع فیھا[بعض الھنات 

فمن خلال تعریف الأسلوبیة عند عبد السلام المسدّي یتضح لنا بأن الأسلوبیة عنده تعني 

رسالة طرح تساؤل علمي حول جدل الخطاب الأدبي مزدوج الغایة، كما أنھا عبارة عن 

  .تبعث إلى المتلقي، كما أنھا علم معیاري یھدف إلى تقریر الوقائع اللغویة في الخطاب الأدبي

                                                 
  .181ـ المرجع نفسھ، ص 1

  .11م، ص 1989، 1الأسلوبیة منھجا نقدیا، دار الآفاق،  بیروت، ط: ـ محمد عزام2

  .36 م ـ ص1992   2الأسلوبیة والأسلوب، الدار العربیة للكتاب، تونس ، ط:  ـ عبد السلام المسدّي3

  .138، ص 2المرجع السابق، ج: نور الدّین السّد: ـ بنظر4
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  :ـ العلاقة بین البلاغة والأسلوبیة

وھي ) علم الأسلوب(فكانت عاملا في وجود الأسلوبیة  19تجددت البلاغة منذ بدایة القرن 

الأسلوبیة بلاغة حدیثة إذ البلاغة في علم للتعبیر وعلم للأدب في آن واحد، وھناك من عدّ 

وھما سمتان قائمتان ) فن لغوي وفن أدبي(خطوطھا العریضة تكون فنا للكتابة، وفنا للتألیف 

البلاغة ھي أسلوبیة القدماء، وھي علم : ومن ھنا كانت المقولة المعروفة" الأسلوبیة" في 

  . )1(الأسلوب أنذاك

  .الأجناس، المقام، مقاصد المتكلم: ثلاثةفھي تتناول الشكل اللساني بأوجھھ ال

اختصت الأسلوبیة بدراسة ملامح الموھبة والتفرد والابداع في الخطاب الأدبي أي دراسة في 

التعبیر عن حساسیة الأدیب باللغة في جانب من جوانبھا وھو الاھتمام بالإمكانیات الأسلوبیة 

لاغة في منھجیات الدراسة الأسلوبیة في كما نلاحظ حضور الب)... الوظیفة الانفعالیة(للغة، 

صبغة جدیدة بفعل تأثیر اللسانیات والسیمیوطیقا إلى جانب الشعریة، بوصفھا مبحثا مؤھلا 

  .)2(لمعالجة أنماط التعبیر والتواصل المختلفة

وقد طورت الأسلوبیة التحلیل الداخلي والتزامني وعززت البحث المختص بجمالیات الكتابة، 

  .سة الترابط بین الشكل والمضمون ودخلت كذلك في فكرة البنیةفضلا عن درا

تغطي الیوم مجموعة من الطرق المتمیزة التي لا ترى بالأسلوب إلا من خلال "فالأسلوبیة"

مظاھر خاصة، ویكون مفھوم الأسلوب بموجبھا متنوعا على وفق ارتباطھ بتطوره 

مضاعفا للبلاغة إذ تتوجھ إلى دراسة إلى أن أصبحت الأسلوبیة تمثل تعریفا . )3(التاریخي

الصورة و أدوات التعبیر وتأخذ في بعدھا النظري حقیقة الأسالیب والأجناس وأثرھا في 

وأصبحت في بدایة القرن التاسع عشر تھتم بعلاقة اللغة مع التفكیر من جھة . إنتاج النص

سلوب الأول یعني وعلاقة الفرد مع الأمة من جھة أخرى، فكان التمیز بین مفھومین للأ

                                                 
، مجد المؤسسة )دراسة في تحلیل الخطاب(ـ فرحان بدري الحربي، الأسلوبیة في النقد العربي الحدیث 1

  .25ه، ص  1424م ـ 2003،  1الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع ـ بیروت ،ط

  .26المرجع نفسھ، ص : ـ  ینظر2

  .26فرحان بدري الحربي، المرجع السابق، ص :  ظرـ   ین3
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طریقة التعبیر عن الفكر والثاني یعني الطریقة الخاصة بكاتب معین وجنس وعصر 

  . )1(معینین

ویرى عبد السلام المسدي أن الأسلوبیة ھي امتداد للبلاغة ونفي لھا في نفس الوقت، فھي لھا 

  .)2(بمثابة التواصل وخط القطیعة في نفس الوقت أیضا

للثانیة، وھما یفترقان عند جملة من النقاط، فالبلاغة علم معیاري  فقد جاءت الأولى كبدیل[

تعلیمي، یعتمد فصل الشكل عن المضمون في الخطاب، بینما الأسلوبیة علم وصفي تعلیلي 

  .)3(یرفض الفصل ببین دال الخطاب ومدلولھ

غة لھا فالأسلوبیة إذن الوریث الشرعي للبلاغة العربیة، إلا أنھما یختلفان بحكم أن البلا

قوالب جاھزة تطبقھا على الخطاب الأدبي والأسلوبیة لیست لھا قوانین نمطیة، فھي علم 

  .وصفي تطبیقي یعتني بالشكل والمضمون معا

  

  : ـ الفرق بین الأسلوب والأسلوبیة

من حیث النشأة والاستخدام، فرأوا " الأسلوب والأسلوبیة"لقد میز الدارسون بین مصطلحي 

ل القرن الھجري الثاني بقرون عدیدة، وأن العرب قد استخدموه منذ القدم في أن الأول نشأ قب

ووقف . مصنفاتھم ودراساتھم الأدبیة والنقدیة مواكبا لمصطلح البلاغة دون تعارض بینھما

موقف مساعد للبلاغة على تصنیف قواعدھا المعیاریة، أما في الغرب فقد نشأ متأخرا ودخل 

  .)4(ایة القرن الخامس عشرفي المعاجم الغربیة مع بد

الأسلوبیة فنشأتھ غربیة وقد استخدمھ الغربیون في مطلع القرن : أما المصطلح الثاني

العشرین وارتبط استخدامھ بظھور الدّراسات اللغویة الحدیثة ومدارس علم اللغة كمدرسة 

                                                 
  .27ـ المرجع نفسھ، ص 1

  .52عبد السلام المسدّي، المرجع السابق، ص : ـ   ینظر2

  .52/54ـ المرجع نفسھ، ص 3

  . 40م، ص 1996،  3مدخل إلى علم الأسلوب، مطبعة أصدقاء الكتاب ـ  القاھرة، ط: ـ شكري عیّاد4
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في أو . السویسري التي قررت أن تتخذ الأسلوب علما یدرس لذاتھ" فرناند دي سوسیر"

  .)1("خدمة التحلیل الأدبي أو التحلیل النفسي أو الاجتماعي تبعا لاتجاه ھذه المدرسة أو تلك

وقصدوا النقاد بمصطلح الأسلوبیة المنھج التحلیلي العلمي الذي یعنى بدراسة الأعمال الأدبیة 

بطریقة موضوعیة مستخدما أفكار علم اللغة الحدیث في الكشف عن السمات الأسلوبیة 

وھذه السمات قد تكون صوتیة تتصل ... صائص الشكلیة التي تمیز عملا أدبیا معیناوالخ

بالأنماط الصوتیة للنص أو الإیقاع أو الوزن والقافیة في الشعر، وقد تكون تركیبیة تتصل 

بطریقة تركیب الجمل والعبارات، وقد تكون بلاغیة تتصل بالاستعمال المتمیز للمجاز، 

یرھا كما أن الأسلوبیة تسعى أیضا إلى الكشف عن أفكار النص والاستعارات والصور وغ

  .الأدبي وأسرار جمالھ

فإننا رأینا بأن " الأسلوبیة"و" الأسلوب"وأیا كانت آراء الدارسین في التمییز مصطلحي 

الاستخدام الحدیث للمصطلحین، لا یكاد یفرق بینھما، وأن الخلط وارد في استخدام مصطلح 

سة الأسلوب الموسوم بالأسلوبیة، وأن  أحدھما یقوم مقام الآخر، غالبا الأسلوب، وعلم درا

الذي ارتبط باسمھ  مصطلحا الأسلوبیة التعبیریة " بالي"ویرى . )2(في كتابات المعاصرین

الجانب المنطقي الذي یتمثل . والأسلوبیة الوصفیة ھو أول من نظر إلى الأسلوب من جانبیھ

جانب الوجداني الذي یتمثل في المضامین الوجدانیة الكامنة في في وقائع التعبیر اللغوي وال

وقائع التعبیر اللغوي مع الافراز بعلاقة جدلیة بین الجانبین، یستدعي في الجانب الأول وجود 

بأن مھمة الدراسة الأسلوبیة )BALY(" بالي"ونستخلص من خلال كلام . )3(الجانب الثاني

صر اللغة المنظمة والفاعلیة المتبادلة بین العناصر ھي البحث عن القیمة التأثریة لعنا

التعبیریة التي تتلاقى لتشكیل نظام الوسائل اللغویة المعبرة،فاللغة بالنسبة لھ ھي مجموعة من 

  .الوسائل التعبیریة المعاصرة للفكر

                                                 
مجلة فصول، تصدر عن الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة، : الأسلوبیةالأسلوب و: ـ أحمد درویش1

  .61م، ص 1984المجلد الخامس العدد الخامس، العدد الأول 

م، 1985،   2علم الأسلوبیة ـ مبادئھ واجراءاتھ، الھیئة المصریة للكتاب،  القاھرة ، ط:   ـ صلاح فضل2

  .113ـ 9ص

  .75ـ   ینظر، المرجع نفسھ ص 3
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فقد استخدم المنھج العلمي في دراستھ لتحدید مفھوم الأسلوب " میشال ریفاتیر"أما 

یة وانتھى إلى أن الأسلوب علم یعنى بدراسة أسلوب الآثار الأدبیة دراسة والأسلوب

موضوعیة تنظر إلى النص في ذاتھ بمعزل عن الاعتبارات التاریخیة والاجتماعیة والنفسیة 

وھي تھدف إلى تمكین القارئ من إدراك انتظام خصائص الأسلوب الفني إدراكا نقدیا مع 

الخصائص من غایات وظیفیة وغایة الأسلوبیة عند  الأخذ في الحسبان ما تحققھ تلك

تخلیص النقد الأدبي من المقاییس الخطابیة والجمالیة، لأنھا مقاییس معیاریة تستند " ریفاتیر"

  .   )1(إلى أحكام قبلیة

  :ـ التعریف بالأسلوبیة الحدیثة

مقومات  إن الأسلوبیة الحدیثة قد وجدت ضالتھا في النظریة التحویلیة وما أفرزتھ من

واصطلاحات لغویة، فاستخدمت ھذه المفاھیم في توضیح الدراسة الأسلوبیة وجعل عملھا 

 1969عام " ستیفن أولمان"أكثر دقة ووضوحا من الناحیة المنھجیة، وھذا ما دفع الألماني 

 إن الأسلوبیة الیوم ھي من أكثر"إلى التأكید أن الأسلوبیة قد استقرت علما لسانیا نقدیا فیقول 

أفنان اللسانیات صرامة على ما یعتري غائبات ھذا العلم الولید ومناھجھ ومصطلحاتھ من 

تردد، ولنا أن نتنبأ بما سیكون للبحوث الأسلوبیة من فضل على النقد الأدبي واللسانیات 

  . )2(معا

بأن الأسلوبیة الحدیثة قد خرجت من عباءة اللغة، " ستیفن أولمان"ونستنتج من خلال مقولة 

خرجت أیضا من مدرسة دي سوسیر، وفي الوقت الذي انفتحت في اللسانیات على شتى و

استفاد الباحثون الأسلوبیون من ھذا الانفتاح، مما دفع ... العلوم كالطب والریاضیات،

  .بالأسلوبیة إلى استقلالھا عن اللسانیات

فھو یعني انفصالا منھجیا إلا أن ھذا الاستقلال كما ترسخ في ما بعد لا یعني الاستقلال التام، 

واستقلالا من حیث تحقیق غایة معینة، لا یمكنھ أن یتجاھل المناھج اللسانیة النظریة أو 

  .)3(المیدانیة، لأنھ لابد أن تتقاطع مع جانب من جوانب دراستھ النصیة

                                                 
م، ص 1977مجلة الموقف الأدبي، عدد آذار : محاولات في الأسلوبیة الھیكلیة: ـ عبد السلام المسدّي1

61.  

  .47المرجع السابق، ص. ـ یوسف أبو العدوس2

  . 47یوسف ابو العدوس،المرجع السابق، ص: ـ   ینظر3
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الأسلوبیة : ـ ومما سبق ذكره یمكن لنا أن نلخص تعریفات الأسلوبیة بصیاغة شاملة وھي

عن منھج تحلیلي للأعمال الأدبیة، یقوم بوصف النص الأدبي حسب طرائق مستقاة  عبارة

. قد سبق الأسلوبیة من حیث الظھور" الأسلوب"من اللسانیات، كما یتضح لنا بأن مصطلح 

حیث ظھر الأول في القرن الخامس عشر میلادي، أما الثاني فقد ظھر في بدایة القرن 

ویة الحدیثة على أیدي العلماء اللغویین الألمان والفرنسیین، العشرین مع ظھور الدراسات اللغ

كما تعد البلاغة في الدّرس اللغوي جزءا لا یتجزأ من الدرس الأسلوبي، فالأسلوبیة امتداد 

للبلاغة تشكلت عبر تاریخ الدرس اللغوي والبلاغة بعلومھا الثلاثة ـ البیان ـ والمعاني 

لأسلوبیة، إن لم یكن أھمھا، مقارنة بالمستوى الایقاعي والبدیع، تكون مظھرا من المظاھر ا

 .   والمستوى النحوي
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  :التعریف بالدرس البلاغي القدیم: المبحث الأول

" سجل البحث البلاغي توارد مصطلحین یعبران عن علم البلاغة، ھما في الجانب العربي 

مع وجود عناصر تجمعھا وأخرى تفرقھما، " Rhétorique"انب الغربي وفي الج" بلاغة 

بالنظر إلى الخصوص المعرفیة والحضاریة لكلا المصطلحین، مع احتمال النقل المفاھیمي 

  .بفعل التجاوز الثقافي أو الترجمة

  :تعریف البلاغة

والرجل . ى المرادالبلاغة عند أھل اللغة ھي حسن الكلام مع فصاحتھ وأدائھ لغایة المعن: لغة

البلیغ ھو من كان فصیحا حسن الكلام یبلغ بعبارة لسانھ غایة المعاني التي في نفسھ، مما 

  .یرید التعبیر عنھ وتوصیلھ لمن یرید إبلاغھ ما في نفسھ

وأصل مادة الكلمة في اللغة تدور حول وصول الشيء إلى غایتھ ونھایتھ، أو إیصال الشيء 

. ھي بھذا التعریف تعني النھایة في وحول الشيء إلى ھدفھ أو غایتھو. )1(إلى غایتھ ونھایتھ

إذا انتھت : البلاغة من قولھم بلغت الغایة"أن ) ه 395ت " (العسكري" أبو ھلال"كما ذكر 

فسمیت البلاغة بلاغة، لأنھا تنھى المعنى إلى قلب ... الشيء منتھاه،. إلیھا، وبلغتھا غیري

بلغة لأنك تتبلغ بھا فتنتھي بك إلى ما فوقھا، وھي البلاغ أیضا  السامع فیفھمھ، وسمیت البلغة

ھذا بلاغ (في قولھ تعالى  )2(الدنیا بلاغ، لأنھا تؤدیك إلى الآخرة، والبلاغ أیضا التبلیغ: ویقال

  .أي تبلیغ )3()للناس

  .تعني كلمة بلاغة في مفھومھا اللغوي التواصل والوصول إلى الشيء ونھایتھ

  

  

  

  

  

                                                 
  .346/ 345، ص5ج : ـ ابن منظور، لسان العرب1

بن سھیل، كتاب الصناعتین الكتابة والشعر، تحقیق علي محمد  ـ أبو ھلال العسكري بن عبد الله2

  . 6، ص 1952، 1البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراھیم، دار إحیاء الكتب العربیة، مصر،ط

  .52الآیة : ـ سورة ابراھیم3
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  : اصطلاحا

ما ورد في مفھومھا الاصطلاحي عند علماء العربیة، لا یختلف عن ھذه الدلالة العامة التي 

یحیل إلیھا المعنى اللغوي وتتحد في البلوغ الذي معناه الوصول والانتماء إلى نفوس 

الذي  العسكريأبو ھلال "المتخاطبین، فالبلاغة في أوضح صورھا وأدق معانیھا كما ذكر 

كل "بلاغیین الذین تناولوا ھذا اللفظ تحدیدا لمفھومھ وتعریفا لمعناه أنھا تعنى یعد من أوائل ال

ما تبلغ بھ المعنى قلب السامع، فتمكنھ في نفسھ كتمكنھ في نفسك، مع صورة مقبولة 

نستنتج من خلال تعریف أبو ھلال العسكري للبلاغة بأنھا تعني إدراك . )1("ومعرض حسن

بلاغة عبارة عن وصف للكلام ووصف للمتكلم، فبلاغة الكلام المعنى إلى قلب السامع، فال

  .ھي مطابقة الكلام لمقتضى حال یخاطب بھ مع فصاحة مفرداتھ وكلماتھ وجملھ

لقد عرفت البلاغة العربیة مجموعة من المراحل منذ نشأتھا في الیونان كباقي العلوم 

بعة وھذه الخطوات مثلھا الأخرى، واتسمت بالتطور والازدھار عبر خطوات مترتبة ومتتا

العلماء، فكان كل عالم أو كل واحد یضیف نقلة جدیدة إلیھا معتمدین في ذلك على مجھودات 

  :  سابقة، فھذا العلم قد مر على أربعة مراحل أساسیة ومھمة من بدایة نشأتھ وظھوره وھي

ترجع ھذه المرحلة إلى العصر الجاھلي أي عصر ما قبل : مرحلة نشأة البلاغة )1

الإسلام، حیث أخذت الملاحظات البلاغیة تظھر منذ العصر الجاھلي، وأن كانت العرب في 

بدایة الأمر، لا یھتمون بالدراسات البلاغیة ومن أكثر الدلالة على ما حذفوه من حسن البیان 

القرآن الكریم، وكانت حجتھ القاطعة لھم أن دعا أقصاھم ) ص(أن كانت معجزة الرسول 

ارضتھ ببلاغتھ الباھرة، فھي دعوة تدل على وضوح على ما أتوه من اللسن وأدناھم إلى مع

والفصاحة في القدرة على الكلام، كما تدل على بصرھم بتمییز أقدار الألفاظ والمعاني، وما 

 .)2(وبلاغة التعبیر الإفھامیجري فیھا من جودة 

م الرّاقي بحسن بلاغي یتبین لنا من خلال ھذا الكلام بأنّھ كان للعرب تذوق بلاغي للكلا

  .مرھف

وفي ظل الحیاة الإسلامیة، اختلطت العناصر، وتمازجت الثقافات فلقحت القول وأصابت 

الألسنة آثار من اللكنة واللحن، فأخذ أئمة العربیة یعملون في صبر وعزیمة في وضع 
                                                 

  .10 المصدرنفسھ،صـ 1

  .09، ص 1965،  9البلاغة تطور وتاریخ، دار المعرفة، القاھرة، ط:  ـ شوقي ضیف2
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ان أصول النحو العربي وجمع مواد اللغة العربیة، وصحب ذلك دراسات أخرى تتناول البی

اختلاط العناصر وتمازج الثقافات كان سببا في وضع أصول . )1(العربي وأصولھ ومذاھبھ

  .النحو العربي، وجمع مواد اللغة العربیة

  :ظھور الدّرس البلاغي عند العرب )2

لقد بدأت ھذه المرحلة في أوائل العصر العباسي حیث إن البلاغة العربیة تتطور من تسجیل 

وضع القواعد، وكان المتكلمون وفي مقدمتھم المعتزلة أنشط  الملاحظات البلاغیة إلى 

المساھمین في وضع قواعد البلاغة وبسط مباحثھا المنھجیة، واعتبروا ملاحظات ظاھریة 

لا تتعمق بالمعاني، ولا تكشف عما وراء اللفظ من دلالة، فوجھوا دراساتھم لبیان الأسلوب، 

م لما توفر لھم من قدرة على الفصاحة والبیان فكانوا أقدر من غیرھم في تفھم دقائق النظ

وتنوع في الثقافات وجمعھم لعیون الأدب شعرا ونثرا، فلاحظوا ملاحظات عامّة في الكلام 

أول من كتب في البلاغة حیث ) ھـ205(ویروى أن بشرا بن المعتمر . وقاموا بتدوینھا

تیان الخطابة، فوقف بشر بشرا مرّ بإبراھیم بن جبلة بن مخرمة وھو یعلم الف: یروى أن

اضربوا عما قال : فظن إبراھیم إنھ إنما وقف لیستفید أو لیكون رجلا من النظارة، فقال بشر

صفحا، وطور عنھ كشحا، ثم دفع إلیھم صحیفة من تجیره وتنمیقھ في أصول البلاغة وعلم 

لك لیس والمعنى لیس یشرف بأن یكون من معاني الخاصة، وكذ: "... ویقول بشر. 2البیان

یتضح بأن یكون من معاني العامة، وإنما مدار الشرف والصواب واحراز المنفعة مع 

من خلال قول بشر بن المعتمر یظھر لنا )3(وما یجب لكل مقام من المقال. موافقة الحال

مدى اھتمامھ بقضیة إیصال المعاني والأفكار إلى المخاطب أو المتلقي، وذلك كیف ما كان 

م غیر متخصص، فالبلاغة عنده مرتبطة بالقدرة على توصیل الأفكار، مستواه متخصصا أ

  .ولفت انتباه الطرف المخاطب قصد التأثیر فیھ

                                                 
التلخیص في علوم البلاغة، ضبط وشرح الأستاذ عبد الرحمان، دار : ـ جلال بن عبد الرحمان القزویني1

  .16ص . 1932الكتاب العربي، بیروت، 

ـ ص 1983ـ 5ـ محمد عبد المنعم الخفاجي، في علوم البلاغة للخطیب القزویني، الكتاب اللبناني، ط 2

48.  

  .63المرجع نفسھ،ص-3
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تحدث فیھ عن "حیث " الكتاب" كتابھ لغوي اھتم بالبلاغة من خلال وھو"ھسیبوی"كما نجد 

تعرض علم المعاني، وعن التقدیم والتأخیر والایجاز، والحذف، ومعاني بعض الأدوات، و

عند شرح الآیات القرآنیة عن التراكیب " معاني القرآن"في كتابھ ) ھـ207(لفرّاء اأیضا 

وتأویل العبارات وعن التقدیم والتأخیر والایجاز والاطناب وبعض الأدوات وأشار كذلك 

إلى بعض الصور البیانیة من تشبیھ واستعارة وكنایة، ویعاصر الفرّاء عالم لغوي وھو أبو 

الذي یعبر أول من تكلم في المجاز بالمعنى البلاغي الاصطلاحي ) ھـ208ت (عبیدة 

ونستنتج ھنا من . )"1(الدّلالة الدقیقة لصیغ التعبیر القرآنیة المختلفة: "والمراد بالمجاز عنده

خلال ھذه الفكرة بأن الفرّاء ھو أول من تعرض إلى المجاز، والمقصود عنده بالمجاز أنھ 

  .الدلالة الدّقیقة لصیغ التعبیر القرآنیةالدلالة الواضحة أو 

في " الالتفات"أول من ألف كتابا في التجنیس لیقترح مصطلح ) ھـ21(ویعدّ الأصمعي 

  .)2()ھـ274(البلاغة الذي تأثر بھ ابن المعتز 

قدامة بن "الذي تأثر بھ " الایغال"وتنبھ الأصمعي إلى نوع من اللون البلاغي المسمى بـ 

ومن أبرز علماء المعتزلة الذین لھم دور في تأسیس . )3(في تعریفھ لھ) ھـ327( "جعفر

، وقد ألف )ھـ255(قواعد البلاغة العربیة ھو أبو عثمان عمرو بن بحر المشھور بالجاحظ 

في أربع مجلدات وكتابھ ھذا اعطاء ممیز وخیر ما " البیان والتبیین"كتابھ الأدبي والبلاغي 

وھو صورة صادقة، . فھ الأدبیة عامة والبلاغة العربیة خاصةیجسد الجاحظ فیھ أرائھ ومواق

  .عما وصل إلیھ العرب في عصر الجاحظ في تأسیس الأدب والبلاغة والتذوق والتألیف فیھا

  :) 4(ھي" البیان والتبیین"ومن الأھداف التي یرمي إلیھا الجاحظ في تألیفھ لكتاب 

  .ةأ ـ رغبة في التنوع في أعمالھ الفكریة والأدبی

  .ب ـ إبراز  و إیضاح قواعد البلاغة عند العرب

  .ج ـ اندفاعھ للرد على الشعوبیة المعادیة والمعارضة للجماعة العربیة في زمانھ

                                                 
  .29لاغة تطور وتاریخ،ص ـ  شوقي ضیف، الب1

  . 30/31ـ المرجع نفسھ ، ص 2

ص  1932محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمیة، بیروت : ـ قدامة بن جعفر، نقد الشعر، تح3

168.  

  .51ضیف،مرجع سبق ذكره،  ص  ـ  شوقي4
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وسماه " إصابة المقدار" مصطلحات بلاغیة لم یسبقھ أحد في التسمیة منھا"وأورد الجاحظ 

الاعتراض والتعریض،  والھزل یراد بھ الجدّ " الاحتراس"البلاغیون من بعده باسم 

ومن مواقفھ النقدیة والبلاغیة أیضا أنھ لا یوافق رأي من یقوم بتفصیل . )1(الاستعارة الكنایة

  .)2(القدیم على الحدیث

بمعنى أن الجاحظ كان لدیھ موقف یعارض فیھ على القیام بتفضیل القدیم على الحدیث، فھو 

  .یرغب في التجدید والحداثة

حیث وضع كتابا في البلاغة ) ھـ296(ومن تأثروا بھ ابن المعتز  وممن جاء بعد الجاحظ

وكان ھدفھ من وضع ھذا الكتاب ھو إثبات أن المحدثین لم یخترعوا البدیع " البدیع"سمّاه 

موجود من قدیم في القرآن " بدیعا"الذي یلھجون بھ وما كثر عنھ المحدثون مما یسمى 

د جعل ابن المعتز فنون البدیع خمسة وھي والحدیث وكذا الجاھلیین والاسلامیین، وق

الاستعارة والتجنیس والمطابقة والطباق ورد الاعجاز على ما تقدمھا، والمذھب الكلامي، 

وغیر ھذه الخمسة من محاسن الكلام، واعترف بأنھ لم سیبق إلیھ أحد في وضع ھذه الفنون 

  .)3(وتألیف كتاب مستقل فیھا

ن ابن المعتز ھو أول من جاء بالبدیع وھو أول من جعل وانطلاقا من خلال ھذه الفكرة بأ

للبدیع ھذه الفنون الخمسة والتي تتمثل في الاستعارة والتجنیس والمطابقة والطباق ورد 

  .الإعجاز

  :البلاغة العربیة والدراسات النقدیة/ 3

ء الأدب لقد أخذ النقد الأدبي في القرن الثالث للھجرة یستقل بالبحث على أیدي النقاد وعلما

والبلاغة وغیرھم من الذین فاضوا في موازین البلاغة وموازین النقد، فظھر الخلاف في 

الدراسات النقدیة على أسس بلاغیة منذ ذلك العصر في دراسة الشعر وتحللھ الأدبي 

  :والبلاغي ھما

                                                 
  .54 ص. السابق المرجع:ضیف شوقيـ1

  .95، ص 1981، 3دار الثقافة، بیروت، طـ احسان عبّاس، تاریخ النقد الأدبي عند العرب، 2

  .69/ 68ـ  شوقي ضیف، مرجع سبق ذكره، ص 3



حدیثالدراسات البلاغیة بین القدیم وال                               الفصل الأول                   

 

 

18 

مذھب أبي تمام الذي كان یعنى بتأثیر ما ثقف عن الفلسفة وغیرھا من ضروب  )1

 .تعمق في معانیھ، كما یعنى بمحسنات البدیع حتى یسرف فیھاالثقافة، بال

الذي لم یأخذ نفسھ بفلسفة ولا ثقافة، حتى كاد یلحق بالأوائل وھو : ومذھب البحتري )2

 .)1(مع ذلك كان یستخدم محسنات البدیع ولكن دون اسراف أو افراط

في النقد والبلاغة  وبقیت ھذه الحالة مستمرة حتى القرن الرابع للھجرة إلى أن ظھر علماء

وقدامة وابن العسكري " الشعریار ع"في كتابھ ) ھـ322(من بینھم نجد كل من ابن طباطبا 

والقیرواني والخفاجي، وبالرغم من وجود ھذه الكتب وھذه المؤلفات إلاّ أنّ البلاغة كانت ولا 

  .غةالملقب بشیخ البلا) ھـ327(تزال مختلطة حتى ظھرت عند عبد القاھر الجرجاني 

  :ازدھار وتطور البلاغة العربیة/ 4

لقد بدأت ھذه المرحلة مع ظھور الامام عبد القاھر الجرجاني، لأن الدراسات البلاغیة 

تطورت وازدھرت في عصره، وكان الإمام أول من ھذّب مسائل البلاغة وأسس قواعدھا 

" أسرار البلاغة"وجعل لھا أبوابھا ورتبھا وقام بوضع نظریتھ النظّم والبیان في كتابیھ

  . )2("ودلائل الاعجاز"

ونستنتج من خلال ھذه المرحلة التي مرت علیھا البلاغة بأن عبد القاھر یعّد أول من وضع 

  .في البلاغة العربیة" النظم والبیان"قواعد البلاغة وذلك عن طریق وضع نظریتھ 

في كتابھ  الجرجاني في الحدیث عن المسائل البلاغیة) ھـ538(ثم تبع الزّمخشري 

مما یدل على أنھ درسھما واستوعبھما، وكان الزّمخشري أول من فصل  فصلا " الكشّاف"

  . )3(تاما بین علمي المعاني والبیان

وعندما كان الكشاف كتابا في التفسیر، لا في البلاغة فقد كان طبیعیا أن تأتي الفنون 

لال آیاتھ، ولا تنتظر أن البلاغیة فیھ على حسب مجیئھا في سور القرآن الكریم ومن خ

إذ یعدّ السكّاكي أول ) ھـ626(تكون مرتبة الترتیب الموجود في كتب البلاغة منذ السكّاكي 

                                                 
  .12المرجع السّابق ص:  ـ شوقي ضیف1

  . 17،ص1991،  2ـ عبده عبد العربي قلقیلة، البلاغة الاصطلاحیة، دار الفكر العربي، القاھرة ، ط2

  .18ـ المرجع نفسھ، ص 3
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الذي بسط " مفتاح العلوم"من رتب الفنون البلاغیة ترتیبا منھجیا في القسم الثالث من كتابھ 

  .)1(فیھ علوم البلاغة بسطا منھجیا كعلم لھ أصول ومباحثھ

بعد السكاكي من أضاف إلى مباحث البلاغة تذكر، وكل من جاء بعده، كانوا قد ولم یأت 

تناولوا كتابھ مرة بالاختصار ومرة أخرى بالشرح ثم جاء من بعده عدد قلیل من علماء 

في كتابھ ) ھـ725(علي محمد الجرجاني "البلاغة الذین ألفوا كتبا في البلاغة من بینھم 

جوھر "في كتابھ ) ھـ737(م البلاغة وابن العطار الحلبي الاشارات والتشبیھات في علو"

والخطیب القزویني بكتابھ تلخیص المفتاح، ھذه أھم وأبرز المراحل البلاغیة التي " الكنز

  .كان لھا الفضل في إنشاء البلاغة، ھذا العلم الذي ساھمت عدة عوامل في وجوده وبعثھ

  

  ):البلاغة الجدیدة( ید التعریف بالدرس البلاغي الجد: المبحث الثاني

لقد عرفت البلاغة العربیة القدیمة مجموعة من المراحل منذ نشأتھا في الیونان ضمن فضاء 

سیاسي خطابي دیمقراطي وجماھیري، وبھذا فقد انتقلت البلاغة من فن الخطابة إلى فن 

تجلاء والبیان ثم وصف الأسلوب والخطاب والصورة، ثم اس) الفن(الاقناع ثم فن الكتابة 

ومن ھنا یمكننا الحدیث عن انتقال البلاغة من بلاغة كلاسیكیة . ملامح الحجاج والتداخل

إلى بلاغة جدیدة، والتي ظھرت في الثقافات الغربیة، حیث اھتمت بالحجاج في الخطابات 

  .الفلسفیة والأخلاقیة والاجتماعیة والقانونیة والسیاسیة

تدل  "ریطوریة"والأسلوبیة الغربیة نجد كلمة  ولكن حین نرجع إلى أحدث معاجم البلاغة

على أساسیین وقد تدل على معان ثانویة وعارضة، ففي معجم ألفاظ الأسلوبیة 

)"vocabulaire de stylistique (لجون مازالیغا وجورج مولیني ثلاثة معان) : ثالثھما

  .)2()ثانوي وعارض

استنباط الحجج ومعالجتھا : نیاتھالبلاغة مبحث قدیم یھتم بفن الاقناع في مكوناتھ وتق .1

 ".بالتداولیة"ومن ھذه الزاویة نجد البلاغة الیوم في ارتباط "وبثھا 

 .البلاغة مجموعة من صور التعبیر منفصلة عن نوع الخطاب الذي استعملت فیھ .2

                                                 
  .19ـ المرجع  نفسھ، ص 1

، المغرب ـ شارع 2005مري ـ البلاغة الجدیدة بین التخییل والتداول ـ أم بقیا الشرق ینایر ـ محمد الع2

  .62یعقوب المنصور، الدار البیضاء، ص 
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 .)1(وقد تعني الكلمة أحیانا المقاییس المعیاریة لفن الكتابة .3

ثلاثة بأن التعریف أو المعنى عرضي أي بمعنى مرتبط یتضح لنا من خلال ھذه التعریفات ال

  .بانكماش البلاغة وتقوقعھا على نفسھا لاستھلاك رصیدھا

إلى معرفة نمطیة ثابتة، " أرسطو"لقد انتقلت البلاغة في سیاقھا الغربي، في عصور ما بعد 

  .ینادي الكثیر بموتھا، باعتبار ھذا الموت مبررا بفعل حصرھا ضمن مجال التعلیم

إضافة إلى ظھور الیقینیة التي تؤمن بالثابت لا بالتحول، أي تخضع الحقائق إلى التجربة أو 

العقل وبالتالي تضیق فیھا دائرة الخلاف الذي یعد أساس البلاغة الحجاجیة، ودّعم ھذا الموت 

نت الدیمقراطي المتمثل في الأجناس الخطابیة التي كا: بشكلیھ) أثینا(انھیار النظام الأثیني 

مسرحا للنقاشات الحرّة، والتعددیة الوثني، بما كانت توفره من الخلاف وتعدد الآراء، أي 

  .الحجاج

لیبني على أنقاضھا بلاغة " بیرلمان"وفي ضوء ھذا الوضع القاتل للبلاغة جاء مشروع "

وساعدتھ . )2(وتعید بعثھا من جدید) أرسطو(حجاجیة جدیدة تستمد قوتھا من الماضي 

بما فیھا التغیر على مستوى الخطاب . تي شھدتھا البشریة في القرن العشرینالظروف ال

  .السیاسي أو التوجھات الإیدیولوجیة التي خلفت ضرورة اللجوء إلى الدیمقراطیة

ومن ھذا المنطلق لزم تتبع البلاغة مسیرة تاریخیة، وتدرج مفاھیمھا، قبل الولوج إلى الجانب 

لابد من إزالة الضبابیة الاصطلاحیة التي تحوط ھذا العلم من  الحجاجي، الاقناعي فیھا، لأنھ

  .خلال المرور على ھذه المسیرة الحافلة في شكلي البلاغة العربیة والغربیة، القدیمة والحدیثة

المعنى الحجاجي الاقناعي الذي : وبذلك یبقى للبلاغة في التقلید الغربي  معنیان كبیران"

المعنى التعبیري الشعري الذي یصب في الأسلوبیة وھذه یصب في التداولیة الحدیثة، و

ونفھم من خلال ھذه . )3(الثنائیة تعزي باسترجاع ثنائیة البدیع والبیان في نشأة البلاغة العربیة

الفكرة بأن البلاغة الغربیة كانت تصب في معنیین بحیث المعنى الأول ھو معنى حجاجي 

                                                 
  .62ـ المرجع نفسھ، ص 1

الحجاج في الدرس البلاغي الغربي، مجلة علوم انسانیة، مجلة الكترونیة، درریة :   ـ نورالدّین بوزناشة2

یشرف علیھا نخبة من الأكادمیین و المتخصصین العراقیین والعرب المقیمین في . سانیةتعنى بالعلوم الان

 .http : //WWW.ULUm.nL  :، موقع المجلة2010، جانفي 44المھجر السنة السابعة، العدد 

  .62ـ محمد العمري، المرجع السابق، ص 3
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ة والمعنى الثاني عبارة عن تعبیر شعري وھوالمعنى اقناعي والذي نجده في التداولیة الحدیث

  .  الذي نجده في الأسلوبیة

عمل بلاغیون غربیون بعد الحرب العالمیة الثانیة على استثمار الأفق العام الذي تفتحھ "

اتجاه حجاجي جدلي واتجاه أسلوبي وذلك قبل أن تظھر : الریطوریة القدیمة في اتجاھین 

مما یتبیّن لنا بأنّ بعد الحرب . )1(نیمائي في اتجاه الخطاب عامةصیاغات عامة ذات طابع س

واتجاه اسلوبي ) استدلالي(العالمیة الثانیة تفتحت البلاغة القدیمة على اتجاھین اتجاه حجاجي 

  .وذلك قبل أن تظھر الخطابة

أبو " یرى: وحدیثة لأسباب عدة" بلاغة جدیدة"تم إعادة البلاغة القدیمة كمحاول جدّیفي بناء 

أن من المفارقات كون البلاغة القدیمة استدعیت لعلاج قضایا حدیثة لا ترجع " لیفي روبول

بل تعود إلى مجالات أخرى كعلم النفس ) بالمعنى الخاص(إلى مجال الخطاب واللغة 

وعموما فإن البلاغة عادت إلى مجال " اللغة"والموسیقى والصور ومن ھنا عادت إلى مجال 

  .)2(ث غیر لسانیةاللغة عبر مباح

یتضح لنا من خلال ھذه الرؤیة بأن البلاغة القدیمة لم تعد إلى مجال الخطاب واللغة بالمعنى 

الخاص، بل عادت إلى عدة مجالات مختلفة من بینھا علم النفس والموسیقى والصّورة بحیث 

  .عادت إلى مجال اللغة

أوروبا تنظیرا أو تاریخا في ونلاحظ حالیا كثرة مفرطة من الأعمال المرصودة للبلاغة 

یرجع سبب ھذه النھضة البلاغیة في مجال التنظیر إلى "المتحدة في وقت واحد،  والولایات

الأھمیة المتزایدة للسانیات التداولیة ونظریات التواصل والسینمائیات والنقد الإیدیولوجي 

مھا، ونتیجة لھذه وكذا الشعریة اللسانیة في مجال وصف الخصائص الاقناعیة للنصّ وتقوی

یجب أن نسجل أولا أن البلاغة صارت علما وأننّا نھدف من جھة ثانیة إلى إقامة نظریة 

بل إنھا  صارمبلاغیة، وأن البلاغة من جھة أخرى لیست محصورة في البعد الجمالي بشكل 

  .)3(لتنزع إلى أن تصبح علما واسعا في المجتمع

                                                 
  .64صمحمد العمري، البلاغة الجدیدة بین التخییل والتداول، : ـ  ینظر1

  .64ـ المرجع نفسھ ص2

  .65المرجع  نفسھ،  ص  ـ3
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ارت علما فھي لیست محصورة في البعد الجمالي نفھم من خلال ھذه الفكرة بأن البلاغة ص

  .بل إنھّا تطمح بأن تصبح علما واسعا في المجتمع صارمبشكل 

ومن كل ھذا التنوع في الاھتمام بالبلاغة وإعادة صیاغة نظریة حدیثة في حوار مع التراث "

  : )1(ثلاثالبلاغي الضخم تكشف توجھات 

 .منطقي أو فلسفي/ توجھ حجاجي )1

 .أدبي أو شعري/ توجھ أسلوبي )2

 ).أو نصي( سیمیائي / توجھ خطابي )3

بأن الاتجاھین الأول والثاني متعارضین، : وھنا یبدو لنا من خلال ھذه التوجھات الثلاث

فالأول یجر البلاغة نحو المنطق، أي عبر الجدل، والاتجاه الثاني یجرّھا نحو الشعر في 

وز ھذه الازدواجیة وسعى إلى تغطیة المجال مجال الأدب، أمّا بالنسبة للاتجاه الثالث فقد تجا

  . التواصلي معتمدا على الخطاب بشكل عام

 :البلاغة حجاج والحجاج بلاغة: المنطقي    التوجھ الحجاجي )1

مصنف في الحجاج، البلاغة الجدیدة " وأولبریختتیتكا" بیرلمان"العنوان المزدوج لكتاب 

ین الحجاج والبلاغة، یعطي إمكانیة جدیر بالتأمل، فھو إذ یسعى إلى ضبط العلاقة ب

  : قراءتین

 .ـ الحجاج ھو البلاغة الجدیدة  أ 

 .)2(ـ الحجاج من البلاغة الجدیدة  ب 

في سّیاق قراءة خاصة نساھم فیھا أعمال أخرى للمؤلفین " الجدل"بحیث مدّت البلاغة نحو 

اج ھو البلاغة الحج: جاز أن نرجح الاعتبار الأول) منھا كتاب امبراطوریة البلاغة لبیرمان(

السفسطة أو : إذ ما لیس حجاجا بالمعنى الذي یرتضیھ المؤلفان ینتمي إلى أحد القطبین: 

  .)3(البرھان

في سیاق " الجدل"یتضح لنا من خلال ھذا التوجھ الحجاجي المنطقي بأنھ یأخذ البلاغة نحو 

  .قراءتھ باعتبار أن الحجاج ھو البلاغة

                                                 
  .66ـ  محمد العمري، ا لمرجع نفسھ ص 1

  .67ـ المرجع  نفسھ، ص 2

  .68ـ  ینظر المرجع نفسھ ص 3
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حجاج خطابة تستھدف استمالة عقل المتلقي والتأثیر فیھ، ینطلق التوجھ الحجاجي من أن ال"

أي الاقناع، وھذه غایة قدیمة منبثة في خطابة أرسطو الذي میز بین نوعین من الحجج 

  .الصناعیة، وغیر الصّناعیة): التصدیقات(

استطاع ھذا التوجھ تخلیص الحجاج من ربقة المنطق ومن أسر الأبنیة الاستدلالیة المجردة 

  .)1(إیاه من مجالات استخدام اللغة مثل مجال العلوم الانسانیة والفلسفة والقانونمقربا 

تتسع لمخاطبة أي نوع من " بیرمان"وانطلاقا من ھذه الفكرة یمكننا القول بأن خطابة 

الجمھور، ولیس بالضرورة أن یكون الخطاب مقنعا لفئة متخصصة، فھو یراعي جمیع 

  .اسباتالمتلقین وفي كل الأوقات والمن

لقائھ بالبلاغة ذلك العلم العتیق الذي " قصة"یعرف بیرمان في مقدمة امبراطوریة البلاغة "

: ، قال"منطق القیم"لقد كان منطلقھ ھو البحث عن . عالج مسألة القیم بكفاءة تثیر الاعجاب

ھو الذي قادنا إلى نتائج " كاییتتأولبریشت"إن العمل الطویل النفس الذي خضعت فیھ مع "

غیر متوقفة إطلاقا، نتائج كانت بالنسبة إلینا كشف لأمر كان محجوبا عنا، ألا وھو أنّھ لا 

یوجد منطق للقیم، وأن ما نبحث عنھ كان قد عولج من طرق مبحث ضاربة في القدم، 

" بیرمان"من خلال مقولة . )2(منسي حالیا، ومستھجن ھو البلاغة أي فن الاقناع والاقتناع

اكتشف ھو وتیتكا أنھ لا یوجد منطلق للقیم، وبأنھ یركز في حالة البلاغة على یتبین لنا بأنّھ 

  .فن الاقناع والاقتناع

وبھذا التوجھ تقترب نظریة الحجاج الحدیثة من مبحث الجدل أكثر من قربھا من مبحث 

البلاغة ببعدیھا الشعري والتداولي، وذلك برغم اختیار الانتماء لما سمي بلاغة جدیدة، 

باعتبارھا صیاغة للجدل السقراطي القائمعلى (من ھنا احتلت الطوبیقاتالأرسطیة " :یقول

  .)3(حیزا من النظریة الفلسفیة للحجاج) السؤال والجواب والنقد والدّحض

  
                                                 

أطره ومنطلقاتھ من خلال مصنف في الحجاج ـ الخطابة الجدیدة، ضمن : ـ عبد الله صولة، الحجاج1

في التقالید الغربیة من أرسطو إلى الیوم، نشر كلیة الآداب منوبة، أھم نظریات الحجاج : الكتاب الجماعي

  .348ص  1998تونس 
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من خلال ھذه الفكرة نستنتج بأن نظریة الحجاج الحدیثة قریبة من مبحث الجدل أكثر من 

والذي یھمنا في التوجھ الحجاجي " الشعري والتداولي"قربھا على البلاغة وذلك في بعدیھا 

ھو امتداده التأویلي في توجیھ التراث البلاغي لصیاغة نظریة ذات عمق حواري فلسفي، 

وأبسط دلیل على  ألأثرنظریة قرئت على نطاق واسع وأثرت في المسار البلاغي أعمق 

  .)1(غم حجمھ الكبیرالذي طبع طبعات متعددة بر" وتیتكا" بیرمان"ذلك رواج كتاب 

مما تبین لنا بأنّ أكثر شيء مھم ولھ قیمة كبیرة في التوجھ الحجاجي ھو امتداد في توجیھ 

التراث البلاغي لأن الحجاج كان لھ أثر واسع في المسار البلاغي وخیر دلیل على ذلك ھو 

  ".تیتكا"و" بیرمان"رواج وطبع كتاب 

 :الاتجاه الأسلوبي )2

إذ تخلصت من قسمین طالما عدّا من  مبكري الانحسار منذ وقت ف" أرسطو"خطابة "بدأت 

تذكر الخطیب كلامھ (، والذاكرة )طریقة إخراج القول(تمثیل القول : مكوناتھا الثانویة وھما

اللذان یتعلقان بالمشافھة، ثم امتد الضیق والانحسار إلى الأجناس ) لألا یقع في تناقض

المشاوري، المشاجري، التثبیتي، بفعل تقلبات الحیاة  :الثلاثة للخطابة التي حدّدھا أرسطو

  .السیاسیة

القطب الأخر للبلاغة الحدیثة ھو قطب بلاغة العبارة وقد كرّس ھذا الاتجاه نفسھ كبلاغة 

لقد أدت . عامة أو معممّة عبر تاریخ طویل امتد من القرون الوسطى إلى العصر الحدیث

وس في إطار لساني وكرد فعل على الاھتمام بلورة سؤال الأدبیة مع الشكلانیین الر

بالمكونات الخارجیة أدت إلى تقویة ھذا المسار الاختزالي وتعمیمھ باعتباره بلاغة عامة 

غیر أن توسع نظریة الخطاب عرّض ھذا التوجھ إلى النّقد . كافیة لفھم الخطاب وتفسیره

في ) الشعریة(ل البلاغة خاصّة حین احتذى حذو الحركات الطلیعیة في مجال الشعر فاختز

" جیرار جینیت"صور دلالیة خاصة، ثم في صورة واحدة، الاستعارة، وقد اشتھر مقال 

البلاغة المختزلة في انتقاد ھذا التوجھ، ولذلك نكتفي في ھذه المناسبة بخطوطھا 

  .)2(العریضة

                                                 
  .71محمد العمري،المرجع السابق، ص : ـ ینظر1
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فھذا . یلیعتبر الاتجاه الأسلوبي قطب البلاغة، حیث كان ملازما لھا عبر تاریخھا الطو

التوجھ امتد من فترة القرون الوسطى إلى العصر الحدیث وھو یعتبر كردّ فعل لاھتمامھ 

بالمكونات الخارجیة وذلك من أجل تقویتھ لھذا المسار الاختزالي باعتباره بلاغة كافیة لفھم 

  . الخطاب وتفسیره وتوضیحھ كما أنھ ساھم في توسع نظریة الخطاب في مجال الشّعر

بلاغة لصور التعبیر، لا " فھذا الكتاب یقدّم" لییج"نسبة لكتاب البلاغة العامة لجماعة أما بال"

تمس الجوانب الأخرى من البلاغة بمفھومھا العام عند أرسطو، أي أنھا لا تھتم بمبحثي 

إلى الھامش )1(ولذلك تحول المركزي في البلاغة القدیمة. والتنظیم) اجتلاب الحجة(الایجاد 

إن . ھا نحن نطلق الیوم اسم بلاغة عامة على مصنف في صور التعبیر" جینیت"یقول 

احساسنا بالحاجة إلى التعمیم ناتج عن إفراطنا الواضح في الاختزال، إن تاریخ البلاغة من 

  )2(.كوراكس إلى الیوم ھو تاریخ اختزال معمم

لاغة والمسرد بأنھ التزم كغیره من الدارسین في مجال الب" جینیت"نستنتج من خلال قول 

التاریخي لاختزال البلاغة الغربیة وذلك بتحویل البلاغة لصور التعبیر العامة والمجاز، كما 

  . أنّھ جعل البلاغة تفكیرا في التصویر التعبیري

ویعد تتبع مسار عملیة الاختزال حیث یتضح أن البلاغة وقعت أسیرة الشّعریة ویختم 

المداعبة أو السخریة مسجلا تعجبھ من ادعاء الشعر مقالھ بعبارة فیھا الكثیر من "جینیت"

من : "القدرة على تغییر العالم، وھي المھمة التي تعتقد البلاغة أنّھا من اختصاصھا قائلا

البدیھي فیما آمل، أننا لا نقترح لا على الشعر ولا على الشعریة التخلي عن  استعمال 

و أن الاستعاریة أو المجازیة أو نظریة الاستعارة أو عن نظریتھا، بل الصحیح بالمقابل ھ

صور التعبیر ھي التي  لا تتركنا وشأننا فیما یخصّ البلاغة العامة، وأكثر من ذلك فیما 

من أجل ) من بین أشیاء أخرى(، فھي التي تنقصنا)إذا شئنا(یدة البلاغة الجد"یخص ھذه 

  .)3("جمیع الخطاباتالتأثیر في محرك الكون، وھي التي ستكون سینمائیات للخطابات ل
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یتضح لنا بأن الاستعارة والمجاز أو نظریة صور التعبیر ھي " جینیت"وانطلاقا من مقولة 

أشیاء تخص البلاغة العامة، ھذا ما یتسع المجال لذكره بما یخص التوجھ الأسلوبي للبلاغة 

  .القدیمة

 ):ائيیمسی( التوجھ الخطابي )3

البلاغة المؤھلة للتأثیر في " جینیت"تمنّاھا  یتجسد البحث عن بلاغة لكل الخطابات كما

محرك الكون، في البحث عن صیغة تجمع بین الاتجاھین الأول والثاني في ربقة، 

أي یصادر (فبذلك تخرج البلاغة من أن تكون معممة أو مؤممة . وصھرھما في بوتقة

یھا المكونان مكون من مكوناتھا المكونات الأخرى ویؤممھا إلى البلاغة العامة، ینصھر ف

الشعري والتداولي الخطابي وتتجاوز اللغة الطبیعیة إلى عالم العلامات، بلاغة تقع عند 

كما أنّھا تعدّ صیغة قد . )1(تقاطع أجناس القول وأشكال التواصل، رائدھا التأثیر والتفعیل

ر تظل ھدفا تھفو نحو القلوب وتقصر دونھ المشاریع المضبوطة علمیا، وھذا لیس عیبا نظ

" كبدي فاركا"و" رولان بارت"مسعى " جینیت"الطبیعة الموضوع المتحركة، لقد شكر 

نظرا لكونھما خرجا بالبلاغة عن حدود صور التعبیر، واھتماما بالأبعاد الأخرى التي 

یعتبر الاتجاه الخطابي أو السینمائي ثراء للمعرفة البلاغیة، لأنھ خلصھا . )2(أغفلتھا الشعریة

الأول والثاني والتي كانت محصورة فیھما بین نزوعھا إلى المنطق والجدل من الاتجاھین 

ومیلھا إلى الشعر، وذلك عن طریق تجاوزھا للغة الطبیعیة ومیلھا إلى عالم العلامات، كما 

على خروج البلاغة من حدّ " كیدي فاركا"و" رولان بارت"أنّھ كان فضل كبیر على كلّ من 

  .فنیة، وتطویر الأسالیب والتفنن في البدیعالصور المجازیة والزخرفة ال

ھنریش "و" Rhétorique et stylistique"البلاغة والأسلوبیة : ویعدّ المقال المطول

إھمال البعد ) الشعري(محاولة للخروج من الثنائیة، إذ یأخذ على التوجھ الثاني " بلیت

لقد : "بل أن تختزل، قالالتداولي للخطاب، ھذا التوجھ الذي اعتنت بھ البلاغة القدیمة ق

. و ت) 1969، 1966(اعترف منظرون محدثون مثل ـ ج ـ ن لیش 

بدقة ) 1970كلا نكبیرك وال . م. ج. دیبوا و. ج(، ومجموعة لییج )1967()تودوروف

، وأسلوبیة الانزیاح، وحاولوا إدماجھا اعتمادا على "élocution"فن العبارة القدیم 
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نماذج المحصلة بھذه الطریقة أحیانا أكثر تماسكا من البلاغة اللسانیات البنیویة، كانت ال

  .)1("الكلاسیكیة، غیر أنّھا، بخلاف الأخیرة تتخلى بشكل یكاد یكون تّاما عن التوجھ التداولي

على أنّھ یستند في أساسھ النظري إلى منزع " ھنریش بلیت"نستنتج من خلال مقترح 

التركیب، "عي ثلاثة أبعاد في بناء الخطاب وھي سینمائي ینطلق من المقام التواصلي ویرا

الدلالة، التداول، وھذا النموذج یتعامل مع الخطابات المختلفة حسب مقاماتھا، ومقاصدھا، 

سون، لا على الانفصال بوحیث یقوم التمییز بینھا على الھیمنة حسب مفھومھا عند یاك

ت مختلفة وذلك حسب المقامات مع خطابا"سونبیاك"یتعامل ھذا النموذج حسب .)2(والقطیعة

  .والمقاصد

كما ھو : تواصلیة مفضلة على غیرھا 3ولما كانت النظریات التي تستوعب عدّة عوامل"

تنوع الأدب بحسب الاستعمال الذي یسمح " والسجل یعني. الشأن بالنسبة لنظریة السجلات

  :بتقسیم ثلاثي ملائم لكل مقام، كما یلي

 .بین النّص والموضوعویعني العلاقة : حقل الخطاب )1

 .العلاقة بین اللغة المكتوبة واللغة المنطوقة: نوع الخطاب )2

العلاقة بین المرسل والمتلقي في بعض مقامات التواصل : فحوى الخطاب )3

 .)4(الاجتماعي

  

  

  

  

  

  

                                                 
نحو نموذج سینمائي لتحلیل النّص، ترجمة محمد العمري، إفریقیا :  ـ ھنریش بلیت، البلاغة والأسلوبیة1

  .65، ص 1999الشرق، المغرب، 

  .78ـ  محمد العمري، المرجع  السابق، ص 2
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حول الصیاغة السینمائیة بأن تصوره أكثر " بلیت ھنریش"حسب التصّور الذي قدمھ 

  .وجھ علم النّص الأدبيانسجاما وأوضح دلالة من ت

وما یمكننا قولھ حولھ الحدیث عن ھذه الآراء والمفاھیم والسینمائیة التي وظفت في البلاغة 

العربیة القدیمة، إلاّ أن ھناك مسائل كثیرة مازالت تحتاج إلى الدّراسة والتمحیص لغرض 

رس السینمائي بعثھا وتوظیفھا في التراث البلاغي العربي والیوناني كأنساق تنھض بالدّ 

العربي الحدیث والمعاصر، وبالنسبة إلى انقسام البلاغیین إلى التوجھات البلاغیة التي تم 

ذكرھا، والنابعة من اختلاف الرؤى حول مفھومھا، وطمع كل اتجاه في أن یستوي على 

عاصمتھا على حد تعبیر محمد العمري، صار من اللازم محاولة الوصول إلى المفھوم 

ام للبلاغة، لكن قبل ذلك یجب أن تأخذ في الحسبان مجموعة من النقاط التي النسقي الع

  .تساعد على وضوح الرؤیة واكتمال الصورة
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  :مفھوم النص: المبحث الأول

ولذلك عنیت بدراستھ النصّ فاتخذت منھ " فرعا من فروع اللسانیات"تعتبر لسانیات النص 

مّا جعل التنظیرات حول النصّ تعرف توسّعا وانتشارا، یختلف من منظر إلى مادّة لأبحاثھا، م

آخر حسب التوجھات الفكریة لكل باحث، وكانت لسانیات النصّ من بین المجالات المعرفیة 

الحدیثة المتسّمة بالمرونة في تعاملھا مع النص یرتكز العمل اللساني النصّي على النصّ 

  ما الفرق بینھ وبین الخطاب؟أساسا، ولكن ما ھو النصّ؟ و

ففي المفھوم اللغوي نجد ابن منظور یعرّف النّص في معجمھ : لغة: مفھوم النّص  ) أ

یقال في اللغة نّص الشيء رفعھ وأظھره، فلان نّص أي استقصى : "لسان العرب بقولھ

حتى استخرج ما عنده، ونّص الحدیث نّصا، إذا رفعھ، ونص كل شيء . مسألتھ عن الشيء

متن "یعرف النص في مفھومھ اللغوي وذلك في معجمھ " أحمد رضا"كما نجد . )1(منتھاه

. ج(والنّص مصدر وأصلھ أقصى الشيء الدّال على غایتھ أو الرّفعوالظھور : "اللغة بقولھ

 .)2("ونّص المتاع، جعل بعضھ فوق بعض)" نصوص

لرّفع والظھور، كما نستنتج من خلال ھذین التعریفین اللغویین للنّص أنھما یشتركان في ا

بكثیر من الروابط حتى یشتركان في شيء آخر ھو أنّ النّص ضم الجمل بعضھا إلى بعض 

  .تصبح متسقة

 :مفھوم النّص  ) ب

ففي المفھوم الاصطلاحي للنّص، فقد تعدّدت مفاھیمھ بتعدد التوجھات المعرفیة والنظریة 

ص یكمن أساسا في اختلاف والمنھاجیة المختلفة، وعلیھ فإنّ الاختلاف حول ماھیة النّ 

التصور والغایة من دراستھ، فحدود النص ومفھومھ یتجسّد ویتبلور وفق تلك المنطلقات 

العدیدة، ویتضح لنا حسب المعاجم القدیمة والحدیثة بأنّ الدّلالة الحدیثة لمصطلح النّص لم 

لھذا المصطلح،  تكن ولیدة الدّراسات اللسانیة الغربیة وحسب، وإنما الاستخدامات المعاصرة

  .وذلك منذ القرن الماضي، عرفت أكثر تعقیدا وفق المنظومة الفكریة والاجتماعیة

  

                                                 
، 1414/م1994 ،3ط منظور، لسان العرب، تحقیق مجموعة من الأساتذة، دار صادر، بیروت،ـ ابن 1

  .42/44، ص7ج
، 5، ج 1960/ 1380. ـ أحمد رضا، معجم متن اللغة، منشورات دار مكتبة الحیاة، لبنان ـ بیروت2

  .472ص 
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  :اصطلاحا

ھو مفھوم حدیث في الفكر العربي المعاصر، وھو " نّص"إن المفھوم الاصطلاحي لكلمة 

ین كغیره من المفاھیم الكثیرة في شتى العلوم الحدیثة الوافدة من الحضارة الغربیة، ومن ب

الذي یجعل من النّص تتابع مترابط من الجمل، ) Brinker" (برنكر"ھذه المفاھیم ما أورده 

ھذا یعني أن الجملة تمثل جزءا صغیرا یرمز إلى النّص، ونحن قادرون على وضع ما یحدّد 

ھذا الجزء من خلال نقطة، أو علامة استفھام، أو علامة تعجب وبعد ذلك یمكننا أن نصفھا 

  .)1(وحدة مستقلةعلى أنّھا 

یرى أن ھذا التعریف غیر مضبوط علمیا  لأن كون النّص مركبا من عدة " شبلنر" غیر أنّ 

جمل یؤدي بالضرورة إلى الغموض، أو انعدام خاصیة الترابط فیھ أحیانا لاستقلالیة الجمل 

لجملة على ھذا التعریف بأنّھ دائري یعرف النّص بالجملة وا" برند شبلنر"فیھ، ولھذا یعلق 

بالنّص، كما أنّھ غیر ممنھج علمیا، لغموض الرّموز التي یتضمنھا ویبقى تطبیقھ أمرا 

الكلام الذي یقال أو یكتب من أجل أن " "Halidi" "ھالیدي"والنّص حسب رأي . )2(مستبعدا

یكون كیانا متحدا، ولا عبرة بطولھ أو قصره، وھو ترابط مستمر یوافق فیھ محور 

محور المجاورة، بحیث یتجلى فیھ الترابط النحوي على " Paradigmatic"الاستبدال 

والعناصر التي یتألف منھا لابد أن یتبع بعضھا بعضا بطریقة تبشر القارئ أو . أشده

  .)3("المتلقي، تسلم الرسالة التي بینھا المتكلم أو الكاتب ویستوعب محتواه الكلي

  j.kristiva ) " (تیفاجولیا كریس"حدیثھ بتعریف " صلاح فضل"كما یستھل 

للنّص على أنّھ أساس لیس قولا، ولا خطابا فحسب وإنّما ھو موضوع لعدد من العملیات 

السیمولوجیة التي تتجاوز اللغة إلى غیرھا كالریاضیات والمنطق، وھو في الوقت نفسھ 

جولیا "و  (halidi)" ھالیدي"وانطلاقا من تعریف  )4(.موضوع تتقاطع فیھ نصوص أخرى

بأنّھ عبارة عن  (halidi) "ھالیدي" للنّص یتضح لنا حسب رأي  ( j.kristiva ) "ستیفاكری
                                                 

محمود جاد الرب، جامعة الملك السعود الریاض، : م اللغة والدراسات الأدبیة، ترجمةعل:  ـ برند شبلنر1

  .188ط، ص . د
محمود جاد الرب،  جامعة الملك السعود الریاض، : علم  اللغة والدراسات الادبیة،ترجمة:  ـ برند شبلنر2

  .        . 188ط، ص-د
ـ  1قراءات، الدّار العربیة للعلم، ناشرون ط في نظریة الأدب وعلم النص بحوث و خلیل ،ـ ابراھیم 3

  .220م، ص 2010/ 1431
  .220ص المرجع نفسھ،إبراھیم خلیل،  -4
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كلام یقال أو یكتب ویكون مسلما للقارئ أو ھو عبارة عن رسالة موجھّة إلى القارئ، 

جولیا "شریطة أن تكون ھذه الرسالة سھلة وواضحة لیستوعبھا المتلقي، أمّا النّص حسب 

ھو موضوع لعدد من العملیات السیمیولوجیة التي تتجاوز اللغة (j.kristiva)   " كریستیفا

  .كالمنطق وغیره

في كتابھ تحلیل الخطاب الشعري یشیر إلى استراتیجیة التناصّ ـ " محمد مفتاح"كما نجد 

أن النّص عبارة عن مدونة كلامیة وأنّھ حدث، أي أنّ كل نصّ ھو حدث یقع في زمان "

سھ إعادة مطلقة مثّلھ في ذلك مثل الحدث التاریخي، وھو تواصلي ومكان معینین، لا یعید نف

  ) 1.(یھدف إلى توصیل المعلومات ومعارف ونقل تجارب إلى المتلقي

بأنّ الوظیفة التواصلیة في اللغة لا تنفرد لوحدھا " محمد مفتاح"یتضح لنا حسب رأي 

التفاعلیة التي تقیم  بالنّص اللغوي، وإنّما تتجاوز معھا وظائف أخرى، أھمھا الوظیفة

علاقات اجتماعیة بین أفراد المجتمع وتحافظ علیھا، ویضیف الناقد بأنّ النص مغلق 

وتوالدي في نفس الوقت، مغلق من حیث انغلاق سمتھ الكتابیة الأیقونیة التي لھا بدایة 

ھو  ونھایة، وتوالدي من النّاحیة المعنویة لأنّ الحدث اللغوي لیس منشقا من عدم، وإنّما

لیصل في الأخیر إلى مفھوم یراه شاملا ... متوالد من أحداث تاریخیة ونفسانیة ولغویة،

  .)2(مفاده أنّ النّص مدونة حدث كلامي ذو وظائف متعددة

من خلال ھذا التعریف للنص حسب محمد مفتاح یتضح لنا بأنّھ یعطي قیمة معتبرة للجانب 

كلمین، وحرصھ على أن یكون النّص محدّدا من الدّلالي إلى جانب البعد التواصلي بین المت

  .جھة وحدة الموضوع والمقصود

الذي عرّف (Rolan Barthe)   " رولان بارت"وقد استضاف إلى ذلك استدراكات 

والمنتج ) القارئ(على أنھ ممارسة دلالیة تتم عن طریق الالتقاء بین الفاعل " النّص"

جة حتمیة لتفاعل القارئ بالملفوظ اللغوي أو ، وإذا كان النّص من حیث ھو نص نتی)النّص(

المدّون، فإنّ من الصعب اخضاعھ لمقولات التجنیس، لأن القراءة تؤدي إلى تبیان الدّلالات 

وإرجاء المعنى، فھو وإن بدا مبنیا غیر مغلق، وغیر نھائي، لا یحیل إلى فكرة معصومة 

                                                 
، 1985، 1تحلیل الخطاب الشعري، إستراتیجیةالتناص، بیروت، الدار البیضاء، ط: محمد مفتاح -1

  .120ص
  .120المرجع نفسھ، ص :   نظری ـ 2
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قا من ھذا التعریف یتضح لنا بأنّ وانطلا. )1(من الخطأ، وإنّما إلى لعبة متنوعة الدّلائل

لم یكتف بالتعریفات السابقة للنص، فعرفھ على أنھ ممارسة  (R.Barthe) "رولان بارت"

والمنتج للنّص فھو حسب رأیھ تعریف ) القارئ(دلالیة تتم عن طریق الالتقاء بین الفاعل 

  .غیر نھائي، ولا یحیل إلى فكرة معصومة من الخطأ

فیما یخص مفھوم النّص نستنتج بأنّھ لا یمكننا أن نجد لھ تعریفا محدّدا  ومن خلال ما ذكرناه

یعترف بھ عدد من الباحثین في اتجاه لسانیات النّص بشكل مطلق، لأنھا اعتبرت فرعا 

كما اعتبرت علما یركز على النصوص في ذاتھا "علمیا متداخل الاختصاصات من جھة، 

راتھا من جھة أخرى؛ إنھا تعریفات تمیل كلھا إلى وعلى أشكالھا وقواعدھا ووظائفھا وتأثی

خلق حالة منسجمة من النظام والتشاكل والتماثل بین مختلف المستویات التكوینیة والصّرفیة 

  .فیعد النّص الموضوع الرئیسي في التحلیل والوصف اللغوي. )2(والصّوتیة والدلالیة للنّص

بیرا باعتباره طرفا أو جھة من جھات كما لقي مصطلح النّص عند الأصولیین اھتماما ك

والتي كان لھا حظ الأسد من الاھتمام عندھم، فنجدھم جراء " علاقة اللفظ بالمعنى"معادلة 

ذلك ـ أطلقوا على الألفاظ مصطلحات عدیدة تبعا لدرجات ظھور المعنى فیھا وخفائھ، أما 

من خلال . )3(ابھالذي یرتبط بغموض المعنى فذلك ھو الخفي والمشكل والمجمل المتش

اھتمام الأصولیین بالنّص یتضح لنا بأنھم اعتبروا النّص جھة من جھات علاقة اللفظ 

  .بالمعنى

الذي نجد فیھ زیادة الوضوح، إذ یفھم منھ معنى لم " النّص"وما دار حدیثا في ھذا المقام ھو 

دة للمعنى أي ما رفع بیانھ إلى أقصى درجة، وفي ھذا التعریف عو" )4(یفھم من الظاھر

أي " نص السّنة"و " النّص القرآني"اللغوي للنّص الذي یفید الاظھار والبیان والرّفع، ومنھ 

ما دلّ على ظاھر لفظھا علیھ من الأحكام، إنھ إذن اللفظ الدال على معنى ل یحتمل غیره، 

ما ازداد وضوحا على الظاھر، لمعنى في المتكلم، وھو سوق الكلام لأجل ذلك «فالنّص 

                                                 
  .291ص السابق،  ، المرجع ابراھیم خلیل:   نظرـ   ی1
، ، )في إشكالیة المنھج والنظریة والمصطلح، في الخطاب النقدي العربي(اللغة الثانیة : ـ فاضل تامر2

  .45ص  1994،   1طالمركز الثقافي العربي، المغرب، 
 1طـ مكتبات عكاظ للنشر ـ الاسكندریة،  ارـ التصو اللغوي عند الأصولییینـ السّید أحمد عبد الغف3

  .144/145ص  - 1401 -1981،
  .144ـ نفسھ ص 4
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ویتضح لنا . )1(»والنّص ما لا یتحمل إلا معنى واحدا، وقیل ما لا یتحمل التأویل... لمعنىا

من خلال ھذا التعریف للنّص أنھ یفید الاظھار والبیان والرفع، وبأن النّص لا یحتمل إلى 

  .معنى واحدا

ھو الدّال على معنى سبق الكلام لأجلھ دلالة تحتمل التأویل أو : " وفي تعریف آخر

أحدھما یقبل : وبناء على ھذا یتضح بأن النّص قسمان أو نوعان. )2(لتخصیص أو النّسخا

  .التأویل وھو نوع من النّص المرادف للظاھر، والثاني لا یقبل التأویل وھو النّص الصریح

" أما بالنسبة لمعنى النّص والذي یدور في كل ما سبق من حیث مفھومھ عند اللغویین

الرّفع والاظھار وخصم الشيء :ن حول أربعة محاور تتمثل في ما یليوالنّص عند الأصولیی

ورابعا أقصى الشيء ومنتھاه، كما تكمن أھمیة النّص باعتباره وثیقة تعبر عن رغبات 

  .وطموحات المجتمع

  :مفھوم البنیة

مفھوم واسع ترتبط بمختلف العلوم والحقول المعرفیة، ارتبط ظھورھا مع ظھور " البنیة"تعدّ 

نھج البنیوي ومنذ ذلك الوقت وھي تحظى على اھتمام الدّارسین بما في مختلف العلوم الم

  .الانسانیة والاجتماعیة ، فھي ترتبط بمفاھیم أدّبیة وعلمیة مختلفة

 :ةلغ: البنیة  ) أ

نقیض الھدم ومنھ بنى البناء، بنا وبنى وبنُیانا وبنیة، والبناء  جمعھ أبنیة وأبنیات، : البنيّ"

  .البنى من الكرم لقول الحطیئة: والبنُیة والبِنیة ما بنیتھ وھو البنُى والبنِى، ویقالجمع الجمع، 

  : أولئك قوم إن بنوا أحسنوا البنى وقد تكون البنایة في الشرق لقول لبید

  .فسما إلیھ كھلھا وغلامھا    :::فبنى لنا بیتا ریغا سمكھ    

اء بناء من حیث كان البناء لازما موضعا أي الفطرة، وسمي البن: فلان صحیح البنیة: ویقال

  . )3("لا یزوا من مكان إلى غیره

                                                 
  .251ص 1991 ،  1،ط ـ الجرجاني، التعریفات ـ دار الكتاب اللبناني المصري، بیروت القاھرة1
   1طـ محمود توفیق محمد سعد، دلالة الألفاظ عند االأصولیین،  ـ مطبعة الأمانة، مصر القاھرة، 2

  .367ھـ، ص 1407/ م1987
  .258ص ،   1997، 1،  ط) ب ن ى(مادة ،دار صادر، بیروتلسان العرب، :ـ ابن منظور3
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كما نجد تعریف . ومنھ فالبناء یعني إقامة شيء ما یكون ثابتا، لا یتحرك ولا یتحول إلى غیره

، حیث یجعل )بالضم(والبنُیة ) بالكسرة" (البنِیة"یمیز بین : لغوي دقیق في القاموس المحیط

  .)1(سات وبالضم في المعانيبالكسر في المحسو

متعدد الاستعمالات، فھو لا یدل على مدلول واحد فقط، بل یعني مدلولھ " البنیة"ومصطلح 

بنیة الخطاب، بنیة النصّ، بنیة الروایة وذلك على مستوى الأدب، ونقول : أشیاء كثیرة فنقول

ة، كما نجد كلا من أیضك بنیة الجسم على مستوى العلوم الدّقیقة، ونقول أیضا بنیة المادّ 

علماء الجبر والھندسة یتداولون على ھذا المصطلح منذ نھایة القرن التاسع عشر، وكانوا 

  . )2(یعبرون عن ھذا المدلول بمفھوم النسّق

مصطلحا ریاضیا في بدایة الأمر، ثم استعملھ بعد ذلك علماء اللغة من " البنیة"حیث كانت 

  .تعملھ الشكلانیون الرّوسبینھم فردیناند دي سوسیر، وكذلك اس

  

 :اصطلاحا: البنیة  ) ب

الذي "جان موكاروفسكي"في مفھومھ الحدیث عند ) structure" (بنیة"ظھر مصطلح 

عرّف الأثر الفني بأنھ بنیة، أي نظام من العناصر المحققة فینا والموضوعة في تراتبیة 

  .)3(معقدة تجتمع بینھا سیادة عنصر معین على بقیة العناصر

تحویلات لھ " نظام"عالم النفس السویسري فیرى بأن البنیة ھي عبارة عن " ان بیاجیھج"أما 

  .)4(قوانینھ من حیث أنھ مجموع، ولھ قوانین تؤمن ضبطھ الذاتي

للبنیة بأنھّ تعریف شامل باعتبارھا نسقا من  "جان بیاجیھ"یتضح لنا من خلال تعریف 

مجموعة من العناصر  "جان بیاجیھ"كما یحدد التحولات مع العلم بأنّ لھذا النظام تحولات، 

  :تعمل على تنظیم النسق الدّاخلي في ثلاث عناصر

                                                 
  .325ص  4، ج 1999، 1ـ الفیروز آبادي، القاموس المحیط، ، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط1
ـ طھ عبد الرحمان، اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، 2

  .175، ص1998،  1المغرب، ط
  . 37ص  2002 ، 1، ط، دار النّھار للنشر، لبنان" معجم مصطلحات نقد الرّوایة"ـ لطیف زیتون، 3
ترجمة عارف منیمنة وبشیر أوبرى، منشورات عیودات بیروت، باریس،  ": البنیویة: "ـ جان بیاجیة4

  .81ص  1985، 4ط
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ویقصد بھا بأن البنیة تتشكل من عناصر تخضع لقوانین تمیز ): totalité: (الكلیة )1

المجموعة كمجموعة، وھذه القوانین المسماة تركیبیة لا تقتصر على كونھا روابط تراكمیة، 

، یتبین لنا بأن )1(الكل خصائص المجموعة المغایرة لخصائص العناصر ولكنھا تضفي على

میزة الكلیة لا تتألف من عناصر خارجیة تراكمیة مستقلة عن الكل، بل تتكون من عناصر 

 .داخلیة خاضعة للقوانین المتمیزة للنسق

لا یمكن لأي نشاط بنائي إلا أن یقوم على  ):transformation: (التحویلات )2

ن التحویلات آخذین في الحسبان القوانین التي تضبط ھذه الأخیرة والتي تخضع مجموعة م

 .لھذه التغییرات

بالنسبة لھذه الخاصیة، فتمكن ھذه  ):L’aurtoréglage: (الضبط الذاتي )3

التحویلات الملازمة لبنیة معینة لا تؤدي إلى خارج "العناصر من تنظیم نفسھا داخل البنیة و

، وذلك )2(د إلى عناصر تنتمي دائما  إلى البنیة وتحافظ على قوانینھاحدودھا ولكنھا لا تول

 .عن طریق احراز تماسكھا الدّاخلي المنتظم

ویتضح لنا وفق ھذا التصور الشكلي البنیوي، بأن اللغة تخضع لمفھوم البنیة، وأنّ عناصرھا 

عناصرھا أو تتطلب الحضور في الفقرة أو الجملةحتى یكتمل المعنى، وإذا حذف عنصر من 

  .تغیر مكانھ، فلا تظھر قیمتھ، لأنھّ لا یؤدي معناه، وھذا ما أكده علماء اللغة العرب وغیرھم

الأول تقلیدي حیث یعتبرھا نتائج تخطیط مسبق، : "كما نجد للبنیة الأدبیة أو الفنیة مفھومان

ناصرھا، فیدرس آلیات تكوینھا والآخر حدیث ینظر إلیھا كمعطي واقعي فیدرس تركیبھا وع

والبنیة مستویات فھناك البنى اللغویة التي . ووظائف ھذه العناصر والعلاقة القائمة بینھما

تدرسھا اللسانیات، وھناك بنیة الأثر الأدبي التي یدرسھا النقد لیكشف العلاقة القائمة بین 

خر وبین الخطاب والسرد وبین السّرد والحكایة، وھناك بینة من نوع آ. الخطاب والحكایة

التي نجدھا تدرس الشعریة لتكتشف مجموع العناصر المطرّدة في نوع أدب معین وعلاقاتھا 

الروایة مثلا بالمقارنة مع الأقصوصة أو مع المذكرات والروایة البولیسیة مقارنة (ووظائفھا 

  .)3()مع الرّوایة العاطفیة

                                                 
  .09، صالسابقـ جان بیاجیة، المرجع 1
  .13ص  ،المرجع نفسھ ـ جان بیاجیة، 2
  .37ص، 2002 ، 1،ط ،  دار النّھار للنشر، لبنان"معجم مصطلحات نقد الرّوایة" ـ لطیف زیتون، 3
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لمسائل اللغویة الصّوتیة كما نجد اھتمام العلماء العرب بھا وذلك من خلال معالجتھم لبعض ا

اھتدائھم إلى مفھوم بنیة الكلام، وقد عبرّوا عنھ «والصرفیة  والنحویة وذلك من خلال 

بمصطلحات مختلفة في دوالھا، متفقة في مدلولھا، وأھمھا، النظم والتألیف والتركیب 

  .)1(»والترتیب والتعلیق والبناء وكلھا تشیر إلى إنشاء الكلام

الفكرة، نلاحظ بأن ھناك بعض المصطلحات التي استخدمھا العلماء العرب وانطلاقا من ھذه 

وھي تقترب من مصطلح البنیة الحدیث وتؤدي معناه، وتفید في غالبھا معنى البناء، ومنھا 

  .التماسك والبناء وغیرھا

یعد أبو ھلال العسكري من علماء العرب الذین تناولوا بعض المفردات التي تقترب من 

أجناس الكلام «: من خلال قولھ" التألیف والتركیب"نیة، من بینھا مصطلحا مفھوم الب

السائل، والخط والشعر، وجمیعھا تحتاج إلى حسن التألیف وجودة : المنظوم ثلاث

  .فالتألیف والتركیب من خصائص البنیة، إلاّ أنھ لم یشر إلیھ بشكل واضح )2(»التركیب

الترتیب والتعلیق والبناء : مصطلحات أخرى منھا كما نجد عبد القاھر الجرجاني قد استخدم

وأمّا نظم الكلام فلیس الأمر فیھ كذلك، لأنك «: حیث یتجلى ذلك في قولھ حول مسألة الترتیب

تقتضي نظمھا آثار المعاني وترتیبھا على حسب ترتیب المعاني في النفس فھو نظم یعتبر فیھ 

  . )3(»حال المنظوم بعضھ مع بعض

ام العرب بمفھوم البنیة یتضح لنا بأنھّم عبروا عنھ بمصطلحات أخرى ومن خلال اھتم

  . ومغایرة مثل مصطلح النظم، الترتیب، التألیف وغیرھا

  

  

  

  

                                                 
، ص 2009ـ محمد كراكبي، البنى اللغویة، مجلة اللغة والاتصال، العدد الخامس،  جامعة وھران، 1

17.  
ر الكتب العلمیة، بیروت محیة،  دافید قالكتابة والشعر، تحقیق م: ـ أبو ھلال العسكري، الصناعتین2

  .179، ص 1981 ، 1طلبنان،
محمد عبد المنعم خفاجي، مكتبة القاھرة، مصر، : ـ عبد القاھر الجرجاني، دلائل الاعجاز، تعلیق وشرح3

  .98، ص 1980
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  :مفھوم الخطاب: المبحث الثاني

یمثل الخطاب منذ بدایة الستینات من القرن العشرین وإلى حدّ الآن سؤالا ذا طابع إشكالي في 

فاختلفت . لمعاصر، حیث تعدت التعریفات وتنوعت حول مفھومھالنقّد الأدبي الحدیث وا

الدّلالات التي یفیدھا وخصوصیة الحدث التواصلي الذي ینبثق عنھ، وفي تراثنا العربي نجد 

إشارات مھمة لمفھوم الخطاب الذي یمتد حضوره إلى التراث العربي القدیم من الشعر 

اءاتھم التطبیقیة في استنباط الحكم وترجیح الجاھلي إلى أن امتد  عل آراء الأصولیین واجر

  .الدّلالة القصدیة في النص الشرعي، وكذلك في الدّراسات الأجنبیة

 :لغة: ـ الخطاب  أ 

والاشتقاق . من الألفاظ الثریة الولود لوفرة الكلمات المتفرعة عنھا بالاشتقاق الخطابلفظ إنّ 

قات اللفظ الواحد وذلك بإرجاعھا كما ھو معروف یبنى على روابط القربى والنّسب بین مشت

  :إلى أصلھا الثلاثي، ومنھ

ماخطبك، أي ما : الشأن أو الأمر صغر أو عظم، وقیل ھو سبب الأمر، یقال: الخَطْبْ 

  .أمرك، ونقول ھذا خَطب جلیل، وخطب یسیر

) 1(}وفصل الخطاب{جاء في التعریف اللغوي للخطاب عند بعض المفسرین، في قولھ تعالى 

الحكم بالبیّنة أو الیمین أو الفصل بین الحق والباطل، والتمییز بین الحكم وضدّه أو ھو أنھ "

خَطب المرأة خَطبًا وخِطبًا، فھي خِطبھُ وخِطبتُھُ، وھو خطبھا، . )2(الفقھ في القضاء

  .)3(والخطّاب المتصرف في الخطبة

م خطبة أیضا، أو ، وذلك الكلا)بالضم(وخُطبة ) بالفتح(وخطب الخاطب على المنبر خَطابة 

  .ھي الكلام المنتور المسجع ونحوه

  .ما یكلم بھ الرجل صاحبھ، ونقیضھ الجواب: الخطاب

  

  

                                                 
  .20ـ سورة ص، الآیة ـ 1
لمیة، بیروت، ـ ابن منظور، جمال الدین أبو الفضل، لسان العرب تھذیب لسان العرب، ، دار الكتب الع2

  .38ھـ، ص  1413/ م1993،   1طلبنان، 
محمد عبد الرحمان المرغشلي، دار إحیاء : الفیروز آبادي، إعداد وتقدیم): 1ج(ـ القاموس المحیط 3

  .158/ 157م، ص 2000/ ھـ1420التراث العربي، ومؤسسة التاریخ العربي، بیروت، لبنان
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  )1(.ومنھ أخطب من سحبان وائل: تفضیل من الخطابة، أي اسم تفضیل: الأخطب

نلاحظ من خلال ھذه الاشتقاقات المذكورة لھذه الكلمة فھي تعي وتفید الكلام الموّجھ من 

إلى آخر متلقي، مستمعا كان أم قارئا، ومن ھنا أطلق على الرسالة بوصفھا طرف شخص 

  .كلاما مكتوبا موّجھا اسم الخطاب

على مستوى الاشتقاق " الخطاب" كما نجد أغلب المرادفات الأجنبیة الشائعة لمصطلح 

المشتق بدوره من الفعل " Discursus"مأخوذة من أصل لاتیني ھو الاسم" اللغوي 

"Discurere " والذي یعني الجري ھنا أو ھناك، وھو فعل یتضمن معنى التدافع یقترن

بالتلفظ اللغوي، وإرسال الكلام والمحادثة الحرة والارتجال، وغیر ذلك من الدّلالات التي 

  .)2(أفضت في اللغات الأوروبیة الحدیثة إلى معاني العرض والسّرد

  .ن ملفوظات تشكّل لنا خطاب تحدده الكتابةویتضح لنا من خلال ھذه المعاني بأنّھا عبارة ع

 :اصطلاحا: ـ الخطاب  ب 

بعد ظھور كتاب . أما بالنسبة للمفھوم الاصطلاحي فقد بدأ الخطاب یرتسم في معناه الدّلالي

لما فیھ من مبادئ أساسیة ساھمت في " محاضرات في اللسانیات العامة"فردیناند دي سوسیر 

  :لكلام والذي ھو مجموع ما یقولھ الناس ویضموضوح مفھوم الخطاب الذي یراد بھ ا

 .الفعالیة الفردیة التي تعتمد على رغبة المتكلم )1

الأفعال الصوتیة التي تعتمد أیضا على إرادة المتكلم، وھذه الأفعال لابدّ منھا لتحقیق  )2

 .)3()1(الفعالیة المذكورة في 

الزمن ولا نحصل في الكلام  من خلال ھذا الموقف یتضح لنا بأنّ الكلام ظاھرة فردیة قصیرة

فالخطاب لا ینحصر معناه في قواعد ذات قوة "الخطاب إلاّ على مجموعة من الأفعال المعینّة 

حسب، بل إنھّ ینطوي على العلاقة البینیة التي تصل الذوات، ویكشف ضابطة للنسق اللغوي ف

عرفة المبینة في عن المجال المعرفي الذي ینتج وعي الأفراد بعالمھم، ویوزع علیھم الم

الخطاب بأنھ متوالیة من الملفوظات " ھاریس"ونجدّ د . )4(منطوقات خطابیة سابق التجھیز

                                                 
  .136/ 135: ص) 4ج(لسان العرب : ـ ابن منظور1
  .04، ص 1997 ، 1طدار الھدى للثقافة والنشر، سوریا، دمشق، ـ جابر عصفور، أفاق العصر، 2
مالك یوسف : یونیل یوسف عزیز ومراجعة. د: ـ فرناندي دي سوسیر، علم اللغة العام، ترجمة3

  . 38ص،  3طالمطلبي،  دار آفاق عربیة، الأعظمیة، بغداد، 
  .04ص  مرجع سبق ذكره،ـ جابر عصفور، 4
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فیرى أنّ الخطاب ھو الملفوظ -EmileBeneveste بنفست - "ذات علاقات معینة،أمّّا

  .)1(منظور إلیھ من وجھة آلیات وعملیات اشتغالھ في التواصل

وسّع وتشّعب مدلولھ، إذ أصبح یرتبط في عصرنا الحالي ولا شكّ أنّ مفھوم الخطاب قد ت

بالجانب السیاسي والثقافي من خلال الدیمقراطیة، ویتطلب تحدید ھذا المفھوم الانطلاق من 

  .المدرسة التي یتردد فیھا، والمجال الذي تخصص فیھ

نمط ب" بیرمنغھام"عند أصحاب مدرسة "ویرتبط تحلیل الخطاب في النقد الانجلو ساكسوني 

وھذا ما  )2("انطلاقا من التفاعلات بین المتكلم والتلامیذ) المخاطبة(معین من تحلیل الحوار 

  .یزید في إطھار العلاقة القائمة بین الخطاب والحوار

ونجد ھذا التعریف یتناسب مع تعریف ابن منظور للخطاب، إذ عدّه مراجعة الكلام بین اثنین 

مل مجموعة من الخطابات، بھا یخاطب غیره ویجادل أي حوار یجري بینھما، والانسان یح

خصمھ، ولما كان الانسان اجتماعیا بطبعھ، كان یخاطب الآخرین ویحاورھم حول شتى 

القضایا وكان لزاما أن تقیم ھذه الخطابات حوارات سواء في الخطابات السردیة الروائیة أو 

ابات تتور فیما ببینھا من خلال غیرھا، وإذا قرأنا نصّا روائیا نجده یتركب من مجموعة خط

  .السّارد والشخصیات

  :أنواع الخطاب) ج

یتلقى الخطاب في معجم الدراسات السردیة المعاصرة مع مصطلحات أخرى لینشئ بذلك 

  :دلالات جدیدة، فنجد من ذلك أنواعا مختلفة للخطاب منھا

 :الخطاب الاسنادي )1

التي ترد في سرد مكتوب  رات والجملویظھر ھذا النوع في السرد الروائي وھو تلك العبا

وترافق الخطاب المباشر، وتسنده إلى ھذه الشخصیة أو تلك أو إلى السارد الذي یحكي 

  .أحداث القصة المتخیلة

  

  

                                                 
   1طـ جمعان بن عبد الكریم، إشكالیات النّص، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء بیروت، 1

  .35: ، ص2009
 3طبیروت،  المركز الثقافي العربي،) التبئیرالزمن، السرد، (تحلیل الخطاب الروائي :   ـ سعید یقطین2

  .25/ 18:، ص1997،
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 :الخطاب الحكائي )2

العالم الذي تحدث فیھ الحكایة، وتخص بنقل )G. Genette(" جیرار جینیت"وھو عند 

 .عالم متخیل، ولھ زمان ومكان

 :اب الروائيالخط )3

الذي یعرفھ كونھ ظاھرة   (M.Bakhtin)   "میخائیل باختین"ویرجع ھذا المصطلح إلى 

اجتماعیة لا ینفصل فیھا الشكل عن المضمون، وھو ظاھرة متعددة الأسالیب واللغات 

  . )1(والأصوات، فھو خطاب إنشائي، وتتجسم انشائیتھ في توجھاتھ الحواریة

ثة للخطاب یتضح لنا بأن الخطاب الاسنادي یظھر أو یخص ومن خلال ھذه الأنواع الثلا

السّرد الروائي والخطاب الحكائي یتمثل في الحكایة، أمّا الخطاب الرّوائي عبارة عن خطاب 

  . انشائي

 

  :مفھوم الخطاب الأدبي) د

تعني عبارة الخطاب الأدبي فصلا لنوع معین من الخطاب عن أنواع أخرى، أو تعني على "

وجود خطاب أدبي یفترض وجود خطاب غیر أدبي، لكل من الخاطبین مقاییس  الأقل أنّ 

تمیزه، والتعّرف في الخطاب الأدبي على ھذه المقاییس یعني استخلاص أدبیتھ وتبینھّا، أي 

استخلاص جملة من الشروط والخصائص والمقاییس التي تجعل من خطاب معین خطابا 

بأن أي نصّ من النصوص شعرا كان أم نثرا إذا توفرت نفھم من خلال ھذا التعّریف . )2(أدبیا

فیھ المقاییس والشروط المحققة لأدبیتھ تبعا للجنس المنتمي إلیھ، فإنھ عندئذ لا یخرج عن 

مظلة الخطاب الأدبي، ذلك لأنّ الأدبیة ھي جوھر ما یطلب في الأعمال الأدبیة، مثلما نرى 

ارا لسائر معاني جمالیات الأدب، المكتشفة منھا لا تزید عن كونھا اختص" الأدبیة"أنّ عبارة 

مما یلتمس عادة في الشعر أو النثر الأدبي ولا یلتمس مثلھا في الفلسفة أو . وغیر المكتشفة

  .التاریخ أو غیرھما

                                                 
    1دار محمد علي للنشر، تونس،ط السردیات،معجم : ـ محمد القاضي ومجموعة من اللغویین1

  .175/ 175: ، ص2010
  .15: ـ إبراھیم صحراوي، تحلیل الخطاب الأدبي، دراسة تطبیقیة، دار الآفاق، ص2
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وإذن فما ھي تارة : "... أدبیة الأدب بقولھ" عبد المالك مرتاض"وفي ھذا الصدد یعرف 

لقیاس  إلى القارئ العادي مجرد تلقي شعور ما بالمجالیمتعّ ؟ إنھا با)أدبیةّ الأدب(أخرى 

النفّس ویغذي القلب، أما بالقیاس إلى القارئ المحترف الناّقد، فإنھ یبحث في عناصر 

) أدبیة الأدب(مشكلاتھا ومكوناتھا التأثر فیھا، ثم مكوّنات التأثیر فیھا من بعد ذلك، فلیست 

شيء، بل إنّ ھذه الأدبیة یجب أن تنصرف إلى مظاھر مجرد شيء ما تلمحھ في النصّ ثم لا 

ومن خلال ھذا المعنى المتجلي . )1(أخرى ھي التماس علة تأثیرھا وسرّ استبدادھا بالإعجاب

، ثم إن الأدبیة حسب ھذا المفھوم تتحقق في الخطاب )الأدبیة(للأدبیة " مرتاض"في تعریف 

یتعلق بمؤھلات وتقنیات المبدع نفسھ،  وجھ یتعلق بجنس النصّ، ووجھ: الأدبي على وجھین

) الأدبیة(أو بعبارة أخرى، إنّ الوجھ المتصل بالجنس الأدبي للنص لابد من أن یفرض ... 

المتولدة في القصیدة غیر متولدة في المقامة للوجھ المرتبط ) الأدبیة( الخاصّة بھ بحكم أنّ 

المتخلقة في الخطاب ) الأدبیة(نكھة بمؤھلات المبدع وتقنیاتھ، إذ لا جدل في اختلاف مذاق و

الأدبي لدى كل أدیب، وسرّ التباین یعود بالطبّع إلى الامكانیات الفكریة والابداعیة لكل أدیب، 

ولیس الخطاب غیر «: ولتوضیح ذلك التباین تقرأ نصا متحدّثا عن الخطاب في الرّوایة

كون المادة الحكائیة واحدة، لكن م الطریقة التي تقدم بھا المادة الحكائیة في الروایة، وقد ت

  .»یتغیر ھو الخطاب في محاولتھ كتابتھا ونظمھا

ھذا ما یجعلنا نعتبر الخطاب موضوع التحلیل ویدفعنا إلى البحث في كیفیة اشتغال مكوناتھ "

وبما أن الخطاب ھو المرادف لطریقة الحكي وفق ما یفھم من الكلام السّابق، . 2"وعناصره

بأن موضوع التحلیل في الخطاب لا یتوقف على الملاحظات المظھریة حیث یتبین لنا 

لمكونات السّرد فحسب، بل یتجاوزھا إلى محاولة الكشف عن الایحاءات والرّسائل المراد 

  .تسریبھا إلى المتلقي عبر الخطاب

  .إذن فالخطاب یعتبر الطریقة في السّرد، بل ھو في الآن نفسھ رؤیة ورأي

  ) :وائيالر(مظاھر الخطاب 

  .مقولات الخطاب السردي

                                                 
أین لیلاىي لمحمد العید آل خلیفة، : ألف یاء دراسة سینمائیة، تفكیكیة لقصیدة:   ـ عبد المالك مرتاض1

  .17: ، ص1992دیوان المطبوعات الجامعیة، 
  .09:   ـ سعید یقطین، المرجع السابق، ص2
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لقد عرف الخطاب منذ بدایة ظھوره تحولات عدیدة صاغتھا انجازات فردیة، والذي تبلور 

في قواعد النوّع الذي تنتمي إلیھ، والذي نبلور كذلك عبر الزمن من جملتھ الخصائص الفنیة 

ولما كانت بدایة  للنصوص التي تجمعھا روابط مشتركة في أسالیبھا وأبنیتھا وموضوعاتھا،

. الصّیاغة الأدبیة مع الشعر دیوان العرب بقداستھ وھیبتھ في تخلید المآثر وحمایة العشیرة

سمت فنون القول الأخرى في رحاب النثر بما جدَّ من أغراض للكلام، ومواقف للحوار 

ألا یتضح لنا ھنا أن الحوار ومقامات الجدال یشكلان جنسین أدبیین، . )1(ومقامات للجدال

  .وھما الشعر ونثر إذ أنّ كل منھما لھ ممیزاتھ وخصائصھ الخاصّة بھ

اعلم أن لسان العرب وكلامھم على فنین في الشعر المنظوم، وھو الكلام : "یقول ابن خلدون

الموزون المقفى، ومعناه الذي یتكون أوزانھ من روي واحد، وھو القافیة وفي القافیة ھو 

  .)2(الكلام غیر الموزون

ى أحمد عبد المطلب أنّ الشعر یعتبر أكثر الأجناس الابداعیة التزاما بالتقالید والقیود في ویر

مواجھتھ أولا والتمرد علیھ ثانیا، وكانت ھذه المواجھة عبارة عن تولید جنس أدبي جدید 

یجمع بین الشعر والنثر، حیث تم الاصطلاح على تسمیة قصیدة النثر، وھي ترجمة 

  .)Poème en prose ")3"للمصطلح الفرنسي 

وھنا یمكننا القول بأنھ لا یوجد قاعدة تقول بأن الأجناس محدودة وخاصة الأجناس السّردیة 

  .مثل الرّوایة والقصّة

إن الخطاب الروائي كظاھرة جمالیة، لا یكمن جوھره في مضمونھ، الفكري أو الدینيّ أو 

إنّ عظمتھ " جون بول سارتر"ا یرى الأخلاقي أو في كونھ أداة من أدوات تغییر الواقع، كم

تتمثل في ما جاء على صعید الخطاب النوعي وھو یقول الخطاب الأدبي، خطاب لھ ممیزاتھ 

ویحقق تأثیراتھ وجوھره من خلال ما ینتجھ من انفعالات وأحاسیس وعواطف في نفس 

  .ا الجوھریةالمتلقي، ومھمات الخطاب تختلف باختلاف ماھیتھا التي تحدّد سلوكاتھا، وسماتھ

                                                 
في نظریة الروایة، بحث في تقنیات السّرد، المجلس الوطني للثقافة والفنون :  ـ عبدالمالكمرتاض1

  20: ،ص1998والآداب، الكویت، دیسمبر 
المعارف دار / في نظریة الأدب من قضایا الشعر والنثر في النقد العربي القدیم: ـ عثمان موافي2

  .39: ، ص1الجامعیة، ج
  .27:  ، ص1999، قطر 1ـ محمد عبد المطلب، قصیدة النثر، الجسرة الثقافیة، ع 3
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أنّ الوظیفة الممیزة للغة في الخطاب الأدبي عموما تفسر  لماذا صنع الأسلوب شھرة بعض 

النصّوص، ولماذا یحرص كل كاتب على انتاج نصّ متمیز من خلال ھذا الجانب، وعلى ھذا 

أنّ كیفیة القول قد تكون أھم من القول نفسھ في )albir mimi("  ألبیر میمي "الأساس یرى 

  .)1(خطاب الأدبيال

وانطلاقا من ھذه الفكرة یتضح لنا بأن للخطاب الأدبي ممیزات وخصائص وسمات تتمثل في 

  .الأحاسیس والعواطف والتي تنبعث في نفس المتلقي

  :الفرق بین النصّ والخطاب: المبحث الثالث

سھم لقد نالا مصطلحا النص والخطاب على اھتمام أغلب الدّارسین والنقاد باختلاف مدار

ولكن لا یكاد المتتبع لھذه الدّراسات أنّ یقف على تعریف معین لأي . واتجاھاتھم الفكریة

  منھما، إن كان النصّ والخطاب مفھومین منفصلین، أم أنّ كلیھما واحد؟

وھي تقصد الخطاب ) Texte(نجد في كثیر من الدراسات قد استعملت مصطلح النصّ 

)Discoure (عملت الخطاب وھي تقصد النصّ ومن ھنا یمكننا أن ونجد كثیرا منھا قد است

  ما الفرق بین النصّ والخطاب؟: نطرح التساؤل التالي

في (Roman Jakobson)  (   " رومان جاكبسون"ونجده عند : التعریف الموحدّ 

تعریفھ للخطاب الأدبي على أنھ نص تغلبت فیھ الوظیفة الشعریة للكلام، وھو ما یفضي حتما 

اھیة الأسلوب بكونھ الوظیفة المركزیة المنظمة ولذلك كان النصّ عنده خطابا في إلى تحدید م

  .)2(ذاتھ ولذاتھ

یتضح لنا بأن الخطاب ھو النص )R.Jakobson("رومان جاكبسون "ومن خلال تعریف  

  .والنصّ ھو الخطاب

والخطاب  texteما الفرق بین النصّ : وھو یحاول تعریف النصّ ھو" صلاح فضل"ونجد 

discoure  إذ لابدّ أن یكون النصّ والخطاب شیئین متباینین وإن كانا یخضعان لعرف

فالخطاب یجوز أن یكون . لغوي مشترك، فعلاقة النصّ بالكتابة أقوى من علاقة الخطاب بھا

وسطا بین الكلام واللغة، أما النصّ فھو یشترط فیھ أن یخضع لعملیات التنقیح، والتبویب 

                                                 
ـ ابراھیم سعدي، الخطاب الروائي والخطاب الفلسفي، مجلة الخطاب، منشورات مخبر تحالیل الخطاب، 1

     . 177،ص2006وزو،العددالاول،ماي جامعة تیزی
  .11: الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، ص: سدّ نورالدین ال: نظری ـ 2
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من خلال ھذا الفرق یمكننا القول بأنّ كل نص .)1(تشترط في الخطابوالتنظیم، التي لا 

  .خطاب ولیس كل خطاب نصّ 

علم "في كتابھا ) الخطاب والنصّ(تجمع بینھما )J.kristiva(جولیا كریستیفا"كما نجدّ 

  " النصّ

فالنصّ الأدبي خطاب یخترق حالیا وجھ العلم والایدیولوجیا والسیاسة وینتظم "لقولھا 

تھا وفتحھا وإعادة صھرھا، ومن حیث ھو خطاب متعدد، ومتعدد للسان أحیانا ومتعدد لمواجھ

، یقوم النصّ )من خلال تعدد أنماط الملفوظات التي یقوم بمفصلتھا(الأصوات غالبا 

، وذلك البلور الذي ھو محمل الدلالیة، )graphique(كتابة ) présentifie(باستحضار 

 تناھیھا، أي كنقطة من التاریخ الحاضر حیث یلح ھذا البعد المأخوذة في نقطة معینةّ من لا

  .)2(اللامتناھي

وجھة النظر نفسھا حول ملازمة الخطاب  )rolanbarth("رولان بارت"كما نجد عند 

یظل على كل الأحوال متلاحما مع الخطاب، ولیس النصّ إلا "للنصّ، إذ یرى بأن النصّ 

بمعنى التناص، وھو یحاول تحدید  )3(خطاب آخر خطابا، ولا یستطیع أن یتواجد إلا عبر

  :المیادین المعرفیة التي عرضت الخطاب وحاولت تحدیده وفق المعطیات التالیة

  .ھو أنّ كل مظھر خطابي لبعد أقل من الجملة ینضوي تحت اللسانیات: أولا

م ھو الذي ھو موضوع علم معیاري قدی) بالخطاب(ھو أن كل ما وراء الجملة یلتحق : ثانیا

  . )4(البلاغة

حول الفرق بین النصّ والخطاب نجد بأنّ (  R.Barthe)  "رولان بارت"من خلال رأي 

النصّ عنده مركب من دوال، في حین أنّ الخطاب لا یتمتع بما یتمتع بھ النصّ من نشاط 

للنصّ نجد بأنھا تؤكد على )Julia Kristiva(" جولیا كریستیفا"سیمیولوجي، وفي مفھوم 

مظھر یتمثل في العلاقات الأفقیة التي تؤدي إلى ترابط الأبنیة فیھ، ومظھر آخر توالدي "أنھ 

ممارستھ نشاطھ السیمیولوجي الذاتي مقابل الآخر ) القارئ(وھو الذي ینتجھ مستعملھ أي 

                                                 
  .29: سابق، صال مرجع ال: إبراھیم خلیل:   نظری ـ 1
، 2فرید الزاھي، مراجعة عبد الجلیل ناظم، دار توبقال للنشر، ط: ترجمھ: ـ جولیا كریستیفا، علم االنّص2

  .13/14: ، ص1997المغرب 
  .33ـ نور الدین السدّ، المرجع السّابق، ص 3
  .34:  نفسھ، ص ـ المرجع4
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فثق نتیجة لذلك تشكیل نص مغایر على نحو ما للتشكیل الذي . فضلا عن الموضوع) المبدع(

  .)1(ارئ آخر، وھكذاینبثق منھ لدى ق

فھنا یمكننا القول بأنّ الخطاب ھو نتاج اللغة الشفویة الذي بإمكانھ أن ینتقل على مساحة 

ھو ارتباطھا : الأول: الكتابة، فیشكل لنا نصّا یمتلك سلطة معنویة ذات وجھین مختلفین

  .ھذا الواقع وتغلغلھا في واقع الحیاة الیومیة العادیة، بل ھي الجزء الأكثر تأثیرا تحولات

  .أمّا وجھھا الثاني فھو الفاصل بین الكتابة والواقع والتعبیر عنھ

  :ب ـ التعریف الفارق

من بینھم ) النصّ والخطاب(كما نجدبعض الباحثین الآخرین یفرقون بین ھذین المفھومین 

حسب ف" فان دایك"الذي یبذل لھذا التمییز بینھما، ذلك باعتماده على تحدیدات " سعید یقطین"

رأیھ الخطاب في آن واحد فعل الانتاج اللفظي ونتیجتھ الملموسة والمسموعة والمرئیة، بینما 

النصّ ھو مجموعة البیانات النسقیة التي تتضمن الخطاب واستوعبھ، فالخطاب ھو 

الموضوع الإمبریقي أو الاختیاري والمجسد أمامنا كفعل، أما النصّ فھو الموضوع المجرد 

  .)2(نتاج لغتناإنھّ : المفترض

وفي الأخیر یمكننا القول بأنّ المتتبع للدراسات الأدبیة النقّدیة یجد كثیرا منھا قد استعملت 

مصطلح نص وھي تقصد الخطاب، ونجد أیضا كثیرا منھا قد استعملت الخطاب وھي تقصد 

نص، فالخطاب مصطلح متعدد المعاني، فھو وحدة تواصلیة إبلاغیھ ناتجة عن مخاطب 

وموجھة إلى مرسل إلیھ معین في مقام وسیاق معین أما النصّ یعتبر معطى أولیاّ في معین 

  .أنظمة الفكر الانساني، والأكثر انتشارا وتداولا في مجال لسانیات النصّ واللغة والأدب

  

                                                 
  .293/ 292، ص السابق ـ إبراھیم خلیل، المرجع 1
  .75ص  ینظر، مرجع سابق، :   ـ فاضل تامر2
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  : المبحث الأول

  :مفھوم الزمن

ائیة، بشكل عام، فالقصة دائما مرویة، یعد الزمن عنصرا أساسیا ممیزا في النصوص الحك  

والتتابع في أحداثھا لیس سوى تتابع إصطلاحي، إذ لا قصة لواقع تطابق أحداثھا في توالیھا 

وترتیبھا في النص، لأن القص إختیار وترتیب، والتوالي في القصة من صنع الراوي 

یعبر عنھا، وتلك الرؤیة وتریتبھ، والكاتب عندما یختار یضع باعتباره الرؤیة التي یرید أن 

أو ( والزمن أو الزمان " ھي التي تفرض الأسلوب، والأسلوب یفرض الأدوات والتقنیات، 

Le temps  بالفرنسیة، أوTime بالإنجلیزیة، أو Tempus  باللاتینیة، أوTempue 

، ھو في التصور الفلسفي ولدى أفلاطون تحدید كل مرحلة تمضي لحدث سابق ...)بالإیطالیة 

یتضح لنا من خلال ھذا التعریف بأن الزمن مرتبط بحركة الأشیاء  )1("إلى حدث لاحق

  .وتغیرھا المستمر

وتعد دراسة الزمن من أھم منجزات دراسة النص الروائي ونقده، فالزمن یمثل حركة     

، فالزمن یعد من أھم )2("التي تحوي المكان، وتمنح عقدة العمل الأدبي ثرائھا ودلالتھا

ولات الأساسیة في تجربة الإنسان، كما یعد من الركائز الأساسیة التي تساھم في بناء المق

النص فنیا وجمالیا، ویؤثر عن الشكلانیین الروس أنھم كانوا من الأوائل الذین أدرجوا مبحث 

الزمن في نظریة الأدب، ومارسوا بعضا من تحدیداتھ على الأعمال السردیة المختلفة، وقد 

حین جعلوا نقطة ارتكازھم لیس طبیعة الأحداث في ذاتھا، وإنما العلاقات التي تم لھم ذلك 

  .)3(تجمع بین تلك الأحداث وترابط أجزائھا

  

كما یمكنھ أن یقوم بطریقتین فإنما أن " وبھذا یتم عندھم عرض الأحداث في العمل الأدبي   

ا أن یتخلى عن الاعتبارات السرد لمبدأ السببیة فتأتي الوقائع مسلسلة وفق منطق خاصا، وإم

الزمنیة بحیث تتابع الأحداث دون منطق داخلي، ومن ھنا جاء تمیزھم بین المتنى والمبنى، 

                                                 
، المجلس الوطني للثقافة و الفنون ) بحث في تقنیات السرد ( ي نظریة الروایة ف: عبد المالك مرتاض - 1

  172.،ص1987) م.د(الكویت،.و الأدب 
، 2003ي في أعمال ابراھیم نصر الله زید، دار الكندي للنشر والتوزیع، السرد الروائ: ھیام شعبان - 2

 .333ص 
، المركز الثقافي العربي،  )الفضاء، الزمن، الشخصیة ( بنیة الشكل الروائي، : حسن بحراوي - 3

  .107ص  1990، 1بیروت، الدار البیضاء، ط 
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فالأول لا بد لھ من زمن ومنطق ینظم الأحداث التي یتضمنھا، أما الثاني فلا یأبھ لتلك القرائن 

قارئ تبعا للنظام الذي الزمنیة والمنطقیة قدر اھتمامھ بكیفیة عرض الأحداث وتقدیمھا لل

، وانطلاقا من ھذه الفكرة یتضح لنا بأن ھذا الموقف الشكلي البارز )1("ظھرت بھ في العمل

  .لقد تمیز بمعالجتھ المباشرة والرصینة للزمن في السرد

ولكي نصل إلى تجلیات الزمن ومقاربتھ في الروایة وذاك عن طریق تفاعلھ وتجلیاتھ     

لعل أول مشكل منھجي سیواجھنا ھو تعدد الأزمنة التي تتداخل في و"داخل بنیة الخطاب، 

ثلاثة " تودورف"النص الواحد واختلاف العلامات الدالة علیھا، فھناك في الروایة حسب 

أصناف من الأزمنة على الأقل، وھي زمن القصة أي الزمن الخاص بالعالم التحلیلي، وزمن 

لفظ، ثم زمن القراءة، أي ذلك الزمن الضروري الكتابة أو السرد، وھو مرتبط بعملیة الت

، ومن ھنا نستنتج بأن ھذه الأزمنة تختلف فیما بینھا حیث أن زمن ھو الزمن )2(لقراءة النص

السابق للكتابة وزمن السرد ھو الزمن الحاضر أو زمن التدوین ویقصد بھ كذلك المدة الزمنیة 

ثل في زمن القراءة، وھي المدة الزمانیة التي یتطلبھا فعل سرد الأحداث والزمن الثالث تم

  .التي سیستغرقھا القارئ عند قراءتھ للروایة، أو المدة اللازمة لانجاز فعل القراءة

زمن الكاتب أي " ثلاثة أیضا وتتمثل ف  " تودروف"أما الأزمنة الخارجیة فھي حسب  

من القارئ وھو المسؤول عن المرحلة الثقافیة والأنظمة التمثیلیة التي ینتمي إلیھا المؤلف، وز

التفسیرات الجدیدة التي تعطي لأعمال الماضي، وأخیرا الزمن التاریخي ویظھر في علاقة 

  .)3(التخیل بالواقع

    

وحسب ھذه المحاور الأساسیة لأشكال بناء الزمن الروائي، سنحاول الإشتغال على أھم  

تبعین كل أحداثھا التاریخیة، خاصة التفضیلات الزمنیة الكبرى في روایة عائلة من فخار، مت

وأن الكاتب یبدأ سرده للأحداث عن حرارة الجو مما یبین لنا بأن أحداث ھذه الروایة وقعت 

  .في فصل الصیف الحار

  

  
                                                 

  .107بنیة الشكل الروائي، ص : حسن بحراوي - 1
  .114 -113ص : سھالمرجع نف - 2
  .114ص : المرجع نفسھ - 3
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  : الترتیب الزمني

إن دراسة ترتیب الأحداث في روایة عائلة من فخار وتتابع زمنھا یحتاج إلى تركیز وذلك    

نتیجة تقترب من نوعیة النظام الذي صاغ بھ محمد مفلاح منتھ من أجل الوصول إلى 

  : الروائي، ومن ھنا یمكننا أن نرتب كرونولوجیا الأحداث وفترتھا الزمنیة في الجدول الآتي

  الصفحة  الفترة الزمنیة   الحدث 

عودة خروفة إلى البیت وھي متضایقة من درجة حرارة 

  ).الصیف(ھذا الیوم الحار 

  5  العاشرة 

خروج خروفة من البیت وعودتھا إلى وھي یائسة من 

الحصول على منصب عمل كما وعدھا موظف مصلحة 

  .التشغیل بالإنتظار

   9  شھر سبتمبر القادم

تأمل خروفة لصورة زفاف والدیھا الذي كان في عھد 

  .الرئیس بومدین

في بدایة السبعینات 

  من القرن الماضي

  17ص 

" في الزاویة من مسجد أداء لخضر ولد الفخار صلاتھ 

  ".حي البرتقال 

  26ص   صلاة العشاء 

  27ص   منذ شھر فبرایر  .عدم انخفاض في درجة الحرارة

إتجاه لخضر ولد الفخار بعد أدائھ لصلاة العشاء مباشرة 

  .إلى جسر السكة الحدیدیة وسیره وحیدا

  27ص   في سكون اللیل

ى مدینة رحیل عبد الله الأخ الثالث لخضر ولد الفخار إل

  .مستغانم رفقة زوجتھ

بعد أحداث أكتوبر 

1988  

  29ص 

التحاق الأب لخضر ولد الفخار واشتغالھ بمؤسسة 

  .عاما 27المكیفات الھوائیة وقضائھ فیھا 

كان تأسیس ھذه 

المؤسسة في 

  السبعینات

  29ص 

  31ص   1981عام   .وفاة جد لخضر ولد الفخار بعد تمرد الحاج بطیب

ار لمؤسسة اسمھا شركة البحیرة شراء جیلالي العی

  .وقیامھ بتحویلھا إلى سوق لبیع المواد المستوردة

  32ص   في التسعینات
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في نھایة الصیف   .سفر جلال العزاوي إلى الجزائر لزیادة والدتھ المریضة

  الماضي 

   38ص 

من العاشرة صباحا   .الزیادة في ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصیف

إلى غایة الساعة 

  لسادسة ا

  46ص 

متاجرة الحبیب لخضر ولد الفخار بالھواتف المحمولة 

  .وھران) المدینة الجدیدة ( وانتقالھ إلى حي 

  48ص   كل یوم خمیس 

بعد مرور حوالي   .انتظار خروفة لجلال العزاوي ورئیسھا من عودتھ

  سنة

  51ص 

تلاوة لخضر ولد الفخار لبعض الآیات القرآنیة الكریمة 

  .أخرة من اللیلفي ساعات مت

الساعة الواحدة بعد 

  منتصف اللیل

  65ص 

حصول لخضر على قطعة أرض للبناء بالحي السكني 

  .الجدید بعد انتظار دام عشر سنوات

في الثمانینیات من 

  القرن الماضي

  66ص 

ذكر المؤلف أن الباي محمد الكبیر فاتح وھران ھو من 

ء سید ضریح سیدي أمحمد بن عودة وھو من الأولیا

  .الصالحین

  91ص   م 1792عام 

استعداد خروفة بنت لخضر ولد الفخار إلى مغادرة البیت 

  .بعد فضیحة أمرھا عن علاقتھا بجلال العزاوي

  95ص   في الصباح

رغبة خروفة في زیارة صدیقتھا آمال وتراجھا خشیة 

إقناعھا بالبقاء في المدینة من أجل الإنتظار في الحصول 

  .على العمل

  98ص   برشھر سبتم

خروج لخضر ولد الفخار من البیت وركوبھ أول حافلة 

  "مینة"متوجھة إلى خلوة 

حوالي الساعة 

  الثالثة مساءا

  108ص 

  

من خلال الجدول الذي یقدم أھم الأحداث التاریخیة وذلك حسب تسلسلھا الزمني، بدى لنا    

دیمھ للأحداث، كما أنھ استقى في تق) الزمن الطبیعي ( بأن الكاتب استند إلى المسار الطبیعي 
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المادة الحكائیة من تاریخ الجزائر القدیم وذلك من خلال بعض التحدیدات الزمنیة التي 

  : سنذكرھا كما جاءت في تسلسلھا الزمني

كان زواج والدي خروفة في عھد الرئیس بومدین أي في بدایة السبعینات من : الحدث الأول

  .القرن الماضي

ة التي كان یشتغل بھا لخضر ولد كان تأسیس مؤسسة المكیفات الھوائی لقد: الحدث الثاني

  .ار في السبعیناتالفخ

حصول لخضر ولد الغفار على قطعة أرض للبناء بالحي السكني الجدید بعد : الحدث الثالث

  .انتظار دام عشر سنوات في الثمانینات من القرن الماضي

كبیر فاتح وھران ھو من شید ضریح سیدي ذكر المؤلف أن الباي محمد ال: الحدث الرابع

  ).  1792(أمحمد بن عودة وھو من الأولیاء الصالحین عام 

انطلاقا من ھذه الأحداث، یتضح لنا بأن روایة عائلة غفار تتمیز بنظام یترتب فیھ الزمان      

زمن  لأن"على النحو المتتالي، بحیث تتعاقب وتتابع مكونات المادة السردیة جزءا بعد جزء، 

الحكایة یكون متعدد الأبعاد، وقد تتزامن الأزمنة عبر حكایة واحدة حیث یمكن أن تجري عدة 

مما یثبت لنا بأن النص السردي لا مكنھ أن یستوعب عدة أحداث دفعة   1أبحاث دفعة واحدة

  .واحدة لذلك یضطر الكاتب إلى عرضھا متتابعة الواحدة تلو الأخرى

  ):جاع والإستباقالإستر( ارقة الزمنیة المف

 :Analéposeالإسترجاع   )أ 

یعد الإسترجاع من أبرز التقنیات التي استفادة منھا الروایة، حیث استطاعت بفضلھ أن    

تتلاعب بالزمن وتحرره من خطیئتھ الخانقة، كما یعد الإسترجاع ذاكرة للنص وشكل من 

  .أشكال الرجوع إلى الماضي

السردیة إلى أن أصبح من خصوصیات الأعمال لقد تطور الإسترجاع بتطور الفنون    

الروائیة الحدیثة وذلك من أجل أن یحقق غرضھ الفني والجمالي في الوقت نفسھ، ذلك وأن 

إلى الإستذكار والذي یتشكل من مقاطع  (Analépse)" العرب قد ترجموا ھذا المصطلح

على بدایة  استرجاعیة تحیل على أحداث تخرج عن حاضر النص، یترتبط بفترة سابقة

                                                 
  .188في نظریة الروایة، ص : عبد المالك مرتاض - 1
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كمل فعل حسن بحراوي، كما نجد سعید یقطین یفضل تسمیتھ بالإرجاع وھو یعرفھ  1السرد

وعلى الرغم من تعدد الترجمات  2بأنھ استرجاع حدث سابق عن الحدث الذي یحكي

والتعریفات فإن المفھوم  یبقى مفھوم واحد في معظم الأحوال ونحن سنختار المصطلح 

  .الإسترجاعالأكثر تداولا ألا وھو 

ونحن نستطیع التعرف على الإسترجاع عندما یترك الراوي مستوى القص لیعود إلى     

بعض الأحداث الماضیة، وبالتالي تصبح كل عودة للماضي تشكل بالنسبة للسرد استذكار 

تقوم بھ لماضیھ الخاص، ویحیلنا من خلالھ على أحداث سابقة عن النقطة التي وصلتھا 

  .3القصة

ار نجد بأن الروایة قد أكثر من توظیف ھذه التقنیة خفلى روایة عائلة من ما إذا رجعنا إأ      

متذكرة جلال " خروفة"حیث تظھر بشكل بارز، وذلك من خلال أول مثال مع شخصیة 

  .)4(العزاوي الذي ما زال حبھ یسكن أعماقھا، تذكرت كراساتھ التي كان یسجل فیھا مذكراتھ

ي من خلال ھذا المثال أن یسلط الضوء على العلاقة التي كانت تجمع لقد استطاع الروائ   

بین خروفة وأستاذھا جلال العزاوي، محیطا بكلل الظروف التي تمر بھا الشخصیة بین 

تتمنى أن یعود زوجھا لخضر ولد " یمینة: "الماضي المؤلم والحاضر، كما نجد الزوجة

ا، یھتم بالحیاة التافھة، ویردد ما ینسجھ الناس أن یصبح ثرثار... الغفار إلى طبیعتھ الأولى 

، أراد الروائي اجتماعیا، غارقا في أوحال الدنیا، وما )5(من إشاعات في المقاھي والأسواق

  .أصبح علیھ الیوم من عزلة ووحدة وانطوائیة في عالمھ الخاص

الجنوبیة وكمثال ثالث عن ھذه التقنیة نذكر استرجاع لخضر لماضیھ حین حصل إلى الجھة 

، فالروائي في ھذا )6(نذكر الیوم الذي حدثھم فیھ ممثل الدیمقراطیة ویوغسلافیا"الشرقیة، 

الذي كان یشتغل في ھذه المؤسسة قبل أن یشتریھا " لخضر"المثال یسترجع لنا ماضي 

                                                 
  .119بنیة الشكل الروائي، ص : حسن بحراوي  - 1
المركز الثقافي العربي ، بیروت ). الزمن ، السرد، التبئیر  ( ب الروائي، تحلیل الخطا: سعید یقطین - 2
  77.ص.1977-3.ط.الدار البیضاء–
  .121مرجع سبق ذكره، ص : حسن بحراوي - 3
، دار الغرب للنشر والتوزیع، )مسار المتقاعد صاحب الخیزرانة" ( عائلة من فخار: "محمد مفلاح -4

  .18ص 
  .27.ص.المصدر نفسھ - 5
  31. ص.نفسھ - 6
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وتوقف لخضر لیتفرج على أضواء . جیلالي العیار ویحولھا إلى سوق لبیع المواد المستوردة

ونذكر بعض الوجوه التي رآھا في الصور المعلقة في اللوحة "المتنوعة الألوان،  المدینة

  .)1(المخصصة للإنتخابات

ولد الغفار في " لخضر"فالروائي من خلال ھذا المثال یحاول أن یسترجع لنا ماضي     

لذین المدینة التي كان یعیش فیھا وحبھ الكبیر لھا، لدرجة أنھ كان یشفق علیھا من الأشخاص ا

  . یطمحون في السیطرة على خیراتھا

ثم یعود بنا إلى ماضي خروفة وعلاقتھا بجلال العزاوي أثناء فترة الدراسة الجامعیة، فھي    

ما زالت تتذكر كلماتھ الناریة عن الوضع المأسوي الذي أصبحت تعیشھ الأمة العربیة بعد "

  .)2(الھجوم على العراق

مدى اھتمام خروفة بماضیھا مع جلال العاوي وانتظارھا لھ،  فالروائي یحاول أن یبین لنا   

تذكرت في تلك اللحظة جلال العزاوي " بأنھا ارتكبت خطأ لن تسامحھا علیھ عائلتھا حین 

، فالروائي في ھذا المثال یحاول أن )3(الذي تركھا وحیدة في ھذا العالم الموحش اشتاقت إلیھ

عزاوي، وھي تنتظر عودتھ بفارغ الصبر، قبل أن تتم یبین لنا مدى اھتمامھ خروفة بجلال ال

  ".قراءة الفاتحة وزواجھا من جیلالي العیار

نجد الروائي كثیرا ما یتحدث عن ماضي خروفة، " وكمثال خامس حول تقنیة الإسترجاع    

في تلك اللحظة تذكرت صدیقتھا ھدى الوھرانیة التي نصحتھا بالعمل "حین اجتھدت بالبكاء 

وانطلاقا من ھذا المثال یبین لنا الروائي عن مدى معاناة  )4(لعیش في وھران الباھیةمعھا، وا

خروفة في حیاتھا بالمشاكل وندمھا على الحب التي كانت تكنھ لجلال العزاوي، وزیادة على 

ذلك فإن السرد ما زال یروي لنا عن قرار خروفة بالرحیل من البیت وذھابھا في البحث عن 

یفتضح أمرھا بعد ما ھددھا جیلالي العیار بفضح علاقتھا مع جلال  عمل خوفا من أن

العزاوي وعمد خروجھا من البیت ألقت نظرتھا على الحي الذي بدا لھا كوجھ یائس وحینھا 

                                                 
  .32المصدر نفسھ، ص : محمد مفلاح - 1
  .51المصدر نفسھ، ص : محمد مفلاح - 2
  .58نفسھ، ص  - 3
  .72نفسھ، ص : محمد مفلاح - 4
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تذكرت الرجل الوحید الذي أحبتھ، جلال العزاوي لماذا تركھا وحیدة في مواجھة شكوك 

  .)1(الناس

الإسترجاعات كان لھا دور مھم في تقدیم معلومات على مما سبق یتضح لنا بأن ھذه    

ماضین بعض الشخصیات الروائیة، وقد اعتمدت محمد فلاح على ھذه التقنیة التي تحقق 

  .التوازي والمسایرة بین الماضي والحاضر معتمدا في ذلك على الذاكرة ومخزونھا

  

 :Prolépseالإستباق    )ب 

إلى الإستباق ونجد ذلك عند سعید یقطین الذي عرفھ لقد ترجم النقاد العرب ھذا المصطلح    

الإستشراق حیث "فیفضل تسمیتھ   ، أما حسن بحراوي)2("حكي شيء قبل وقوعھ"على أنھ 

سنستعمل مفھوم السر الإستشراقي للدلالة على كل مقطع حكائي یروي أو یثیر أحداثا : "یقول

عد الطرف الثاني من تقنیات المفارقة والإستباق ی )3(سابقة عن أوانھا أو یمكن توقع حدوثھا

تعد ھذه الإستشرافات الزمنیة بمثابة " السردیة، والذي یعد إلى جانب الإسترجاع، حیث  

تمھید أو توطئة لأحداث لاحقة، یجري الإعداد لسردھا من طرف الراوي فتكون غایتھا في 

 4حدى الشخصیاتھذه الحالة ھي حما القارئ على توقع حادث ما أو التكھن بمستقبل إ

وانطلاقا من ھذه الفكرة یتضح لنا بأن الراوئي یعمل على تصویر أحداث قبل وقوعھا أو 

  .تحققھا في زمن السرد وإعداد القارئ لتقبل الأحداث الآتیة

لمحمد مفلاح بشكل أقل من الإسترجاع " عائلة من فخار"في روایة " الإستباق " یأتي    

حیث رأت "ذاك نذكر الإستباق الذي یدور حول تفكیر خروفة الذي جاء بكثرة، وكمثال على 

أثناء طریقھا أن حل مشاكلھا یمكن أن یكون في الموافقة على الزواج من جیلالي العیار، 

  .)5(ولكنھا الآن ستعمل بنصیحة والدتھا، وقد لا یكون جیلالي العیار ھو الزوج المناسب

                                                 
  .97المصدر نفسھ، ص  - 1
، 3، المركز الثقافي العربي، ط)الزمن، السرد، التبئیر ( تحلیل الخطاب الروائي : سعید یقطین - 2

  .77، بیروت، الدار البیضاء، ص 1997
  .132مرجع سبق ذكره، ص : حسن بحراوي - 3
  .132المرجع نفسھ، ص  - 4
  .11-10عائلة من فخار، ص : محمد مفلاح - 5
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بعد قرارھا الذي اتخذتھ ببولھا على الزواج  وكمثال آخر حول تقنیة الإستباق نجد خروفة  

بعد تردد فھي لا تشعر نحوه بأي خب، لكن قد یتخذھا من ماضیھا " جیلالي العیار"من 

  .)1(وجراحھ وھذا ما كان یھمھا في الوقت الحاضر

  

نجد موسى عندما قرر : ألا وھو" الإستباق " وإضافة إلى ھذا ھناك مثال آخر حول     

فكان یوسف على علم بانضمام أخیھ إلى مجموعة من الشبان الذین قرروا مغادرة البت، 

فتمنى یوسف لموسى التوفیق في حیاتھ بالغربة إن ھو وصل "الھجرة السریة إلى إسبانیا، 

  .)2(حیا إلى شواطئ الضفة الأخرى

  :إیقاع السرد من حیث البطء والسرعة

نیة المتصلة بنظام الأحداث في روایة لقد تعرفنا على مظھرین أساسین في الحركة الزم    

والآن سننتقل إلى معالجة إیقاع السرد من منظور السردیات بالتركیز على " عائلة من فخار"

  .وتیرة سرعة الأحداث من حیث درجة سرعتھا أو بطئھا

ویطلق جینیت على ھذه التقنیات الأربع اسم الأشكال الأساسیة للحركة السردیة وبوزعھا "   

فین متناقضین وطرفین وسیطین، أما الطرفان النقیضان فھما الحذف والوقفة، الأول إلى طر

یكون منعدما أو یكاد بینما زمن السرد ذو اتساع كبیر، أما الطرفان الوسیطان فھما المشھد، 

، وقد عرفنا بأنھ یحقق اصطلاحا نوعا من المساواة )حواریا(ویكون في غالب الأحیان 

أي ) Summany(لقصة، ثم الخلاصة وھي آتیة في التسمیة الإنجلیزیة الزمني بین السرد وا

  .)3(السرد الموجز الذي یكون فیھ الزمن الخطاب أصغر بكثیر من زمن القصة

روایة "وبناءا على ما سبق سوف نحاول الحدیث عنھا، لنتفق على طریقة اشتعالھا في    

  .توى تسریع السردبدءا بدراسة الخلاصة والحذف على مس" عائلة من فخار

  

  

  

  
                                                 

  .39المصدر نفسھ، ص  - 1
  .101المصدر نفسھ، ص : محمد مفلاح - 2
  .144بنیة الشكل الروائي، ص : حسن بحراوي - 3
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  :تسریع السرد

  :الخلاصة

فھي تعتبر تقنیة ومنیة عندما تكون وحدة من زمن  Résuméالتلخیص "الخلاصة أو    

القصة تقابل وحدة أصغر من زمن الكتابة تلخص لنا فیھا الروایة مرحلة طویلة من الحیاة 

لھا دور مھم بتمثل في حیث تحتل مكانة محدودة في السرد الروائي، كما أن  1المعروضة

المرور السریع على الأحداث وعرضھا بكامل الإیجاز والتكثیف، وتحضر تقنیة التلخیص 

في الروایة عندما یعمد السارد إلى تقدیم شخصیة من الشخصیات بحیث یعبر بمقطع قصیر 

 على فترات زمنیة طویلة من حیاة ھذه الشخصیة حیث لا تكون لھذه الفترات الزمنیة أھمیة

  .كبیرة

حیث سنحاول أن نقف على " عائلة من فخار"توجد ھذه التقنیة بشكل ملحوظ في روایة    

بعض الأمثلة البارزة فیھا، وفي ھذا المثال سنقف على تلخیص لماض شخصیة جد خروفة 

اختلف مع أولاده الثلاثة بسبب زواجھ بفتاة یتیمة "الذي كان رجلا غریب الأطوار حیث 

، ولم یقبل جدك )البحیرة(تھ، ثم حاول بیع شقتھ القدیمة الموجودة في حي كانت في سن حفید

تدخل أولاده في شؤونھ الشخصیة، ولما ضغط علیھ الأولاد قرر الرجل الذي تجاوز عمره 

  .)2("الثمانین، أن یضع حدا لحیاتھ فرمى بنفسھ تحت سیارة جیلالي العیار

ئي عمل على اختزال حیاة جد خروفة أي أب ما تبین لنا من خلال ھذا المثال أن الروا   

في أسطر قلیلة، ذكر فیھا أھم مراحل حیاتھ وكیف كان اختلافھ مع " لخضر ولد فخار"

  .أولاده

درس في " "سي العید"الإبن الرابع والأخیر ل "  لخضر"كذلك في حدیثھ عن شخصیة    

ل بشركة تحمیص القھوة، ثم المتوسط التقنیة، وتخرج منھا بشھادة تقني في المیكانیكا اشتع

التي ) البحیرة(التحق بمؤسسة المكیفات الھوائیة منذ تأسیسھا في السبعینات على مساحة 

كانت موجودة بالجھة الغربیة من المدنیة، وقد ظل یشتغل بھا حتى أصبح رئیس مصلحة 

جرى في  حیث أن الراوي لم یفصل لنا ما. )3(الصیانة، وبعد ذلك أجبر على التقاعد المسبق

ھذه السنوات، منذ أن كان صغیرا إلى أن التحق بمؤسسة المكیفات الھوائیة إلى أن أجبر على 
                                                 

  .145بنیة الشكل الروائي، ص : حسن بحراوي - 1
  .16المصدر نفسھ، ص : محمد مفلاح - 2
  .29عائلة من فخار، ص : محمد مفلاح - 3
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التقاعد المسبق، فقد اكتفى بالإشارة إلى ھذه الأحداث وترك الحریة للقارئ، فیتخیل ما جرى 

  . في تلك السنوات الطویلة نسبیا

أثناء فترة الدراسة " خروفة"یة وزیادة على ذلك نجد نموذجا آخر والمتمثل في شخص   

الذي " كمال محشور"الجامعیة والمشاكل التي وقعت بھا حیث وقعت في شراك شاب یدعى 

ینتمي إلى أسرة ثریة، بادلتھ الحب وظنت أنھا وجدت فیھ الزوج المناسب ولكنھا سرعان ما 

ھي والنوادي ذا شخصیة شاذة ، كان یریدھا أن ترافقھ إلى الملا تخلت عنھ بعد ما وجدتھ

المشبوھة ، ثم أحبھا الأستاذ عثمان الذي سلبھا بفصاحتھ وقصائده الشعریة وبحدیثھ عن 

الأخلاق الطیبة ، ولم تدم علاقتھما أكثر من شھرین ، لقد اكتشفت أنھ رجل نرجسي ولا 

علاقة لھ بالأدب ، أما حبھا الحقیقي الذي عاشتھ بكل حماس فكان مع جلال العزاوي وكادت 

، في ھذا المثال عمد الروائي 1تصبح خروفة زوجة لجلال العزاوي لولا سفره المفاجئ أن 

الى تلخیص حیاة خروفة أثناء فترة الجامعة حیث یبین لنا حالة خروفة والأشخاص الذین 

  .تعرفت علیھم في تلك الفترة 

  l’ellipse :الحذف 

ن التقلیدیون في كثیر من یعد الحذف وسیلة لتسریع عملیة السرد حیث یلتجئ الروائیو

: ( الأحیان إلى تجاوز بعض مراحل من القصة دون الإشارة بشيء إلیھا ویكتفى عادة بالقول 

إلا  2الخ ویسمى ھذا قطعا ...) وانقضى زمن طویل فعاد البطل من غیبتھ(أو ) ومرت سنتان 

  .أن الحذف أو القطع في الروایات التقلیدیة یأتي مصرحا بھ وواضحا 

عند الروائیون الجدد فقد استخدموا القطع الضمني الذي لا یصرح بھ الراوي وإنما یدركھ أما 

  3.القارئ فقد بمقارنة الأحداث بقرائن الحكي نفسھ 

إن القطع في الروایة المعاصرة یمثل عنصر أساسي إذ أنھ یسمح بإلغاء التفاصیل الجزئیة 

ھ كثیرا ولذلك فھو یحقق في الروایة التي كانت الروایات الرومانسیة والواقعیة تھتم ب

                                                 

50/51.ص.لمصدر نفسھا: محمد مفلاح - 1  
دار .المركز الثقافي العربي) .من متطور النفد الادبي( بنیة النص السردي : حمید لحمیداني-2

   77.ص.1.1991ط.بیروت.البیضاء
77.ص.المرجع نفسھ- 3  
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المعاصرة نفسھا مظھر السرعة في عرض الوقائع ، في الوقت الذي كانت الروایة تتصف 

  )1(بالتباطؤ 

'' ، نجد روایة ) الضمني ( وبإتباع ھذا التمییز المبدئي بین الحذف المحدد وغیر المحدد 

منیة في تسریع السرد وقد صادفنا من ھذه لا تعتمد كیرا على ھذه التقنیة الز'' عائلة من فقار 

  : الحالة على قلة توظیفھا 

سافر جلال العزاوي ولم یعد إلى وھران التي كان یعشقھا ، مرت حوالي سنة : یقول السارد 

، واضح ھنا من خلال ھذا المثال بأن  2وھي تنتظر حتى یئست من عودتھ إلى وھران 

توفي في حادث أو فضل البقاء في العاصمة وذلك خروفة وھي یائسة من عودتھ اعتقدت أنھ 

  .بعد انقطاع أخباره وانقطاع حتى مكالماتھ الھاتفیة 

وكمثال آخر حول تقنیة الحذف نجد خروفة ، تمنت أن تعین أخاھا یوسف على مواجھة الحیاة 

، فھنا 3) تلمینة ( بعد ما قضى شھرین حبسا نافذا بسبب الاعتداء على طالبة بثانویة حي 

الذي قضاھا في الحبس ولكنھ حدد لنا ) شھرین ( السارد لم یحك لنا ماذا وقع لیوسف في مدة 

  .الفترة الزمنیة التي قضاھا فیھ وھي مدة شھرین 

وزیادة على ذلك ھناك مثال آخر حول الحذف حیث اضطر لخضر للحصول على معاش 

ن منصب شغل حتى التقاعد المسبق ، وبعد ذلك قضى أكثر من سنة وھو یلھت بحثا ع

) قضى أكثر من سنة ( فھنا السارد حدد لنا المدة الزمنیة ألا وھي  4استولى علیھ الیأس 

  .ولكنھ لم یذكر ما مر بھ خلال تلك السنة التي ذكرھا 

وفي المحصلة یتضح لنا بأن الكاتب عمل على فترة محددة من تاریخ الجزائر ومن ثم فھو 

ن حین وآخر ، مما یبین  لنا أنھ قلل من توظیف المحذوفات لیس بحاجة إلى تخطي الأزمنة بی

  .المستخدمة 

  

  

  

                                                 

77.ص.بنیة النص السردي: حمید لحمیداني - 1  
11.ص.ارفخعائلة من :محمد مفلاح- 2  
12.ص.المصدر نفسھ- 3  
32.ص.ارفخعائلة من : فلاحمحمد م- 4  
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  : إبطاء السرد 

  Scène: المشھد 

یمثل المشھد في الروایة اللحظة التي یكاد یتطابق فیھا زمن السرد بزمن القصة من حیث مدة 

حظة  ، حیث یندكس أیضا على سیرورة السرد وحركاتھ ، ویجسد الحوار الل 1الاستغراق 

جان ریكادرد ( الجوھریة التي یتم عن طریقھا تمظھر تلك المشاھد لیحقق حسب مصطلحات 

نوع من التساوي بین المقطع السردي والمقطع المتخیل مما یخلق حالة من التوازن بینھما ) 

2.  

فالشخصیات في الروایة تتحاور فیما بینھما للتعبیر عن رؤیتھا والتعبیر عن مواقفھا تجاه 

رین ، وما یضفي علیھ الكاتب من تعدد لغوي وأسالیب الكلام المختلفة التي تراعي الآخ

الطبائع النفسیة والاجتماعیة للشخصیات ، فالمشھد ینقل لنا تدخلات الشخصیات كما ھي في 

ومن خلال ھذه الردود المتبادلة بین المتحاورین  4النص أي بالمحافظة على صیغتھا الأصلیة

  .واقعیة من نوع خاص  نشعر وكأننا أمام

على شكل ) روایة عائلة من فقار ( لقد أكثر الروائي من استعمال ھذه التقنیة حیث تظھر في 

حوار بین شخصیات الروایة ، وقد تباینت ھذه المشاھد الطویلة والقصیرة فأما الأولى التي 

ة التشغیل وظفھا ھذا الروائي نذكر مشھد الحوار الذي دار بین خروفة وبین موظف مصلح

  : الذي وعدھا بمساعدتھا في الحصول على منصب عمل 

 .مضت أشھر طویلة وأنا أنتظر  -

  : رفع فیھا الموظف عینة الباردتین وقال لھا 

 .ماذنبي یا آنسة ؟ یوجد قبلك عددھا من خریجي الجامعة  -

  : وردت خروفة بحدة 

  .أعلم ما یجري في مكتبتكم ...أعلم 

  : بعض السخط علیھ فقال لھا بتحد  شعر الموظف أن في لھجتھا

  ....أنت لا تعلمین شیئا و 

                                                 

78.ص.بنیة النص السردي:حمید لحمیداني- 1  
166.ص.بنیة الشكل الروائي: حسن بحراوي- 2  
156.ص.نفسھ- 4  
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أنا أعلم ما یجري في المكتب وخارجة ، وأنت المسؤول عن كل شيء وھزت خروفة كتفیھا 

عمل المشھد على إبطال  1وھي تضع حقیبة یدھا البیضاء تحت إبطھا الأیمن ثم خرجت

 السرد حیث عمد الروائي على إیراد الحوار المطول بین خروفة وموظف مصلحة التشغیل 

، فقد ذكر فیھا أدق التفاصیل ، من خلال الأوصاف التي أدخلھا الراوي في الحوار التي من 

( موظف وأما ما تعلق بال) وھي تتحدث معھ بقلق ونوع من الغضب ( بینھا ما تعلق بخروفة 

، فقد أراد الروائي من خلال ھذه التفاصیل التي ذكرھا ) حیث رفع الموظف عینھ الباردتین 

في ھذا المشھد الحواري أن یجعل زمن القصة یتطابق مع زمن الحكایة الذي یعمل على 

  .إبطال حركة السرد 

  : ) لخضر وابنھ یوسف ( وكمثال آخر حول ھذه التقنیة نجد الحوار الذي دار بین 

 .أنا الیوم عمري سبع وعشرون سنة  ، أعرف جیدا ماینفعني  -

 .الله یھدیك یا یوسف  -

 .ثم أضاف فائلا لھ بھدوء  -

 .المحترمة '' ولد الفقار '' ولكنك لاتعرف بأنك ضائع وأنت من عائلة  -

 : وصاح یوسف منھمكا  -

   1.لم أجد من ینقذني من عائلتكم حتى أعود الى رشدي  -

أن نقول أن ھذه التقنیة المشھد الحواري التي اعتمدھا الكاتب كانت بارزة وفي الأخیر یمكننا 

في الروایة ، إلى جانب ھذه المشاھد التي ذكرناھا وجدت العدید من المشاھد الأخرى التي 

  .جاءت لتعطیل سرعة سیر الأحداث 

 Pause : الوقفة 

الراوي بسبب لجوئھ إلى  وتعرف بأنھا توقفات معینة یحدثھا'' الاستراحة ''  وتسمى أیضا 

  .2الوصف ، فالوصف یقتضي عادة انقطاع ، السیرورة الزمنیة ، ویعطل حركتھا 

  

  

                                                 

9/10..عائلة من فخار : محمد مفلاح- 1  
21ص. المصدر نفسھ:محمد مفلاح-  1  
76.ص.خطاب الحكایة:  جیرار جینیت - 2  
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  : وقد عبر عنھا جیرار جینت بالمعادلة التالیة 

  1.زمن القصة >زمن الحكایة : إذن  0= ن ، زمن القصة = زمن الحكایة 

ذلك حسب جیرار جبیت ، فإذا كان تمثل الوقفة الوصفیة في العملیة السردیة أھمیة كبیرة و

من الممكن الحصول على نصوص خاصة في الوصف فإنھ من العسیر أن نجد سرد خالصا 
، وانطلاقا من ھذه الفكرة یتضح لنا بأنھ یمكن الحصول على نصوص تقوم على الوصف 2

وحده ، لكن في السرد یختلف الأمر بحیث لا یمكننا الحصول على نصوص سردیة تفتقر 

صف ، فالوصف تقنیة زمنیة من الصعب أن یخلو منھا أي نص سردي حیث أن السرد للو

  .في حقیقتھ إلا وصف لوقائع وأحداث 

بحراوي فیمیز بین نوعین من الوقفات الوصفیة ، التي یمكن أن تصادف مخیلة    أما حسن

من القصة  الروائي عبر مسارات السرد المختلفة بدایة من الوقفة التي  ترتبط بلحظة معینة

یتوافق مع توقف تأملي للبطل    Spectacleحیث یكون الوصف توقفا أمام شيء أو عرض 

نفسھ وبین الوقفة الوضعیة الخارجة عن زمن القصة والتي تشبھ إلى حد ا محطات اسراحة 

  1.یستعید فیھا السرد أنفاسھ 

وطریقة استعمالھا  ومن خلال ھذا التمییز المھم سنحاول توظیف بعض تلك الوقفات الوصفیة

كقیمة زمنیة تعمل على إبطال عملیة السرد ، تسعى إلى تحقیق الانسجام بین الممكن ومن 

  .ذلك تمثیلا ھذا المقطع من الروایة 

قمیصا وسروال الجینز الضیق وانتعلت حذاءھا '' ار ارتدت خروفة ولد الفخ'' : السارد  یقول

رھا الناعم أمام مرآة الخزانة ، ووضعت البني ذا الكعب العالي ، ثن سوت خصلات شع

قرطین في شحمتي أذنیھا ، وألقت نظرة على وجھھا الدائري الذي كان یطفح بالحمرة ، 

  .وھنا في عملیة السرد تختفي الأحداث لتظھر لنا صورة خروفة في أدق تفاصیلھا 2

وصفیة لأھم في ھذا المقطع ینقل لنا السارد عبر زاویة الرؤیا التي وضع نفسھ ، وقفة 

  .المدركات البصریة الخارجیة لخروفة 

                                                 
محمد معتصم عبد الجلیل الأزدي عمر :، ترجمة ) في المنھجبحث ( فطاب الحكایة .جرار جنیت- 1

   109.ص.1997.الھیئة العامة للمطابع الأمیریة.2.علي،ط
78.ص.المرجع نفسھ:حسن بحراوي- 2  
-175.ص.بنیة الشكل الروائي : حسن بحراوي- 1  
50.ص.عائلة من فخارص: محمد مفلاح - 2  
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ثم إن الوصف لم یشمل الشخصیات فقط بل امتد یصف الأمكنة وھذا ماجاء من خلال وصف 

لحي تلمینة  النظیف حین دخل یوسف أدھشتھ الفیلات الفخمة التي بنیت على '' الروائي 

ضي ، بساتین أشجار قطعة أرض فسیحة ، كانت تغطیھا في السبعینات من القرن الما

  3.المشمش والتفاح 

حیث یقدمھا لنا كصورة حقیقیة تنطلق من أنھ '' حي تلمینة '' یصف الكاتب في المثال السابق 

یقدمھا من جمیع جوانبھا ، وقد عمد الروائي إلى ھذا الوصف لإلھام القارئ بأن ھذا المكان 

  .جزئیات التي تشمل ھذا المكان الذي تجري فیھ الأحداث حقیقي ولیبین أدق التفاصیل وال

نجد شخصیة سلرة المراجي حیث كانت الفتاة ترتدي '' الوقفة '' وكمثال آخر حول تقنیة 

قمیصا أحمر یكسف عن كتفیھا وظھرھا ویبرز بشكل مثیر جزء من فھدیھا ، وسروالا 

 أبیض التصق على ركبیھا ورجلیھا ، كان شعرھا الأسود الطویل منسدلا في فوضى على

  .1كتفیھا وظھرھا ، وكانت تتأبط حقیبة ید حمراء 

  .یبدأ الروائي ھنا من الوصف الظاھري بالإضافة إلى الوصف الخارجي للشخصیة 

  La fresques: التواتر 

یعتبر التواتر ثالث عنصر تعرض لھ جیرار جینت في علاقة زمن القصة بزمن الحكایة إذ 

أو بعبارة أكثر بساطة علاقات ( ، أي علاقات التواتر  ما أسمیتھ تواترا سردیا'' یعرفھ بقولھ 

بین الحكایة والقصة ، لم یدرسوه إلا قلیلا حتى الآن ، ومع ذلك فھو مظھر من ) التكرار 

  : ، فیقسمھ إلى أربعة أنماط 2المظاھر الأساسیة للزمنیة السردیة 

 .ة أن یروي مرة واحدة ماوقع  مرة واحد: التواتر التفردي أو المفرد  -

 .أن یروي مرات متناھیة ما وقع مرات متناھیة : التواتر التفردي الترجیعي  -

 .أن یروي مرات لا متناھیة ما وقع مرة واحدة : التواتر التكراري  -

 3ما وقع مرات لا نھائیة) بل دفعة واحدة(أن یروي مرة واحدة : التواتر الترددي  -

  

  
                                                 

73.ص.المصدر نفسھ - 3  
86.فخارصعائلة من :محمد مفلاح - 1  
129.ص.خطاب الحكایة :جیرار جنییت - 2  
130.ص.المصدر نفسھ- 3  
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  .رة واحدة أن یروي مرة واحدة ماحدث م: التواتر التفردي 

/ 12: بت بالصیغة التالیة القصة والحكایة عبر عنھ جیرار جیحیث یكون السرد متساویا بین 

  .یحدث ھذا عندما یتعلق الأمر بحدث ثانوي لیس لھ دور في تطور الفعل الحكائي  1. 1ق

آمال ''التي تخص ھذا النوع نذكر '' روایة عائلة من فقار '' من الأمثلة الموجودة في الروایة 

وكمثال آخر على المحو 2'' صدیقتھا الوحیدة في المدینة والتي ظلت تربطھا بھا علاقة وطیدة 

توقفت عند بنایة المحكمة ، رغبت خروفة في زیارة مكتب صدیقتھا سمیة الفرندي ، : التالي 

  .3وھي لماذا لا تسأل عني ؟:وبعد لحظة تنھدت قائلة بحزن 

لروائي مرة واحدة ما حدث مرة  واحدة حیث أنھ في المثال ففي المتتالیین السابقین ذكر ا

الأول ذكر آمال صدیقة خروفة التي لم تباعد الأیام بینھما رغم الفوارق الاجتماعیة التي 

كانت تفصل بینھما ، أما المثال الثاني فقد قررت خروفة زیارة صدیقتھا سمیة مرة واحدة ، 

  .ك وھذا الحدث ذكره الروائي مرة واحدة كذل

أن یروي مرات لا متناھیة ما حدث مرات لا متناھیة ، یصنف : التواتر التفردي الترجیعي 

ھذا النمط من التواتر ضمن حالات التواتر المفرد حیث أن تكرار المقاطع النصیة یساوي 

  .تكرار الأحداث في الحكایة 

" المسجد حیث  وكمثال حول آخر حول ھذا النوع في الروایة ذھاب لخضر ولد الفخار إلى

صلى لخضر ركعتین قرب المنبر الخشبي ، ثم عاد إلى مكانھ المعتاد في الزاویة الیمنى من 

  4مسجد حي البرتقال ، منتظر كالعادة وقت صلاة العشاء 

ولما حان وقت الصلاة وقام الشیخ  عبد الناصر لیوم الحاضرین في المسجد ، أخفى لخضر 

  5.وء لأداء الصلاة السبحة في جیب العباءة ونھض بھد

  

  

                                                 

130ص.جیرار جینیت،المرجع السابق  - 1 
68ص.محمد مفلاح، المصدر نفسھ -  2  
06.ص.المصدر نفسھ -  3  
26.ص.نفسھ- 4  
26.ص.نفسھ- 5  
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وبعد ما أدى الصلاة في خشوع ، ابتعد قلیلا عن مكانھ الأول ، ثم صلى الشفع والوتر ودعا 

  1الله أن یرحم والدیھ وكل المسلمین 

أن یروي مرات لا متناھیة ما حدث مرة واحدة ، عبر عنھ جینیت : التواتر التكراري 

ه في الروایة عندما یتحدث الروائي عن السبب ، وھو ما نجد2 1ق / ح ن : بالصیغة التالیة 

مات الوالد '': وسبب موتھ المفاجئ حیث قال لخضر " سي العید '' الحقیقي وراء وفاة الجد 

  .3''دون أن أستفید من تجاربھ 

وحتى بعد وفاتھ ترك سي العید خلافا حادا حول السبب الحقیقي من وراء موتھ المفاجئ ، 

د على فراش الطاعة ، ولكنھ لفط أنفاسھ الأخیرة في المستشفى تمنى لخضر لو مات الوال

  .4لھ ضبسبب حادث المرور الذي تعر

ففي ھذا المثال نجد تكرارا باروا حول وفاة سي العید من خلال قول لخضر مات الوالد وبعد 

  .وفاتھ ترك سي العید خلافا حادا حول السبب الحقیقي من وراء موتھ المفاجئ 

ما وقع مرات لا متناھیة وقد عبر عنھ )دفعة واحدة ( أن یروي مرة واحدة : دي التكرار الترد

، وكمثال على ذلك نجد الأب لخضر عندما أجبر 5قن /  1ح: جیرار جینت بالصیغة التالیة 

على معاش التقاعد المسبق  ، ظل یبحث عن منصب شغل حوالي أكثر من سنة ، كاد یجن 

نقذه من مخاوف نفسھ القلقة على مستقبل أفراد عائلتھ ، وأصبح لولا كلام الشیخ المنور الذي أ

   6من المترددین على الشیخ الوقور ذو اللحیة البیضاء

یشیر ھذا المقطع إلى زمن الحكایة ، حیث أن الراوي لا یستطیع أن ینقلھ كما ھو بل لابد لھ 

على ذلك من خلال من اختصار الأحداث مع التصریح عن ھذا التكرار المستمر بقرینة تدل 

  .لقطة وأصبح من المترددین على الشیخ الوقور 

  

                                                 

26.ص.المصدر السابق.محمد مفلاح - 1  
131.ص.المرجع السابق.جیرار جنیت- 2  
31.ص.المصدر اسابق:د مفلاحمحم- 3  
31.ص.المصدر نفسھ:مفلاح- 4  
131.ص.المرجع نفسھ:جیرار جنیت- 5  
32.ص.المصدر نفسھ.محمد مفلاح- 6  
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أن الحبیب كان ینتقل كل یوم خمیس إلى حي : وكمثال آخر حول ھذا النوع من التكرار نجد 

، حیث أن ذھاب یوسف إلى المدینة  1بوھران لجلب الھواتف النقالة ) المدینة الجدیدة ( 

تقریبا ، وتجنبا لتكرار داخل السرد ، عمد الروائي الجدیدة بوھران متكررة كل یوم خمیس 

لذكر ھذا الحدث المتواتر مرة واحدة على الرغم من أنھ تكرر عدة مرات من خلال إیراد 

  .'' كل یوم خمیس '' كلمة 

ما یمكننا قولھ حول دراستنا لعنصر الزمن أنھا لم تكن بغرض إحصاء جمیع مظاھر الزمن 

، وإنما اقتصر عملنا على الإشارة إلى وجود ھذه '' عائلة من فخار '' التي تشكلت منھا روایة 

التقنیات بھذا النص السردي ، وما یمكن ملاحظتھ بأن الروائي محمد مفلاح قد اھتم بعنصر 

  الزمن وذلك من خلال استخدامھ لمختلف المفارقات الزمنیة 

  : مفھوم الفضاء الجغرافي 

  یة كبیرة ، ذلك لیس لأنھ أحد عناصرھا الفنیة أو لأنھ یكتسب الفضاء في العمل الروائي أھم

الفضاء الذي تجري فیھ الحوادث ،وتتحرك خلال الشخصیات وحسب ،بل لأنھ یتحول في 

 .بعض الأعمال المتمیزة إلى فضاء یحتوي كل العناصر الروائیة  ویساھم في تطویر بنائھا 

 یقصد بالطبع المكان الذي تشغلھ فالفضاء ھنا ھو معادل لمفھوم المكان في الروایة ولا

  2الأحرف الطباعیة التي كتبت بھا الروایة ، ولكن ذلك المكان الذي تصور قصتھا المتخیلة 

یضح لنا من خلال ھذه الفكرة بأن للفضاء الروائي دورا مھما قي تشكیل العمل الروائي ، 

وائیة إلا بوجود مكان تنمو فھو البنیة الأساسیة من بنیاتھ الفنیة ، فلا یمكن تصور أحداث ر

  .فیھ الأحداث وتتشعب 

لقد اختلف الدارسون والنقاد حول تعدد المصطلحات الدالة على الفضاء ، حیث یتجلى ھذا 

الاختلاف من المكان إلى الفضاء والحیز ، كلھ مصطلحات ترتب في خانة واحدة لكنھا 

لح الفضاء من منظوره تتوسع في التوظیف عند عبد المالك مرتاض الذي یرى أن مصط

على الأقل ،قاصر بالمقیاس إلى الحیز ، لأن الفضاء من الضرورة أن یكون معناه جاریا في 

                                                 

48.ص.عائلة من فخار:محمد مفلاح- 1  
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على حین أن المكان ... الفراغ ، بینما الحیز ینصرف لدینا استعمالھ إلى التنبؤ والوزن والثقل 

  .1نرید أن نقفھ في العمل الروائي  على مفھوم الحیز الجغرافي وحده 

لا أن الحدیث عن المكان الواحد كحیز جغرافي في العمل الروائي یكتسب بدوره تنوعا إ

واختلافا وذلك حسب زاویة التمظھر التي یلتقط منھا ، وعند تغییر الأحداث وتطورھا تختلف 

الأمكنة وتعدد ویزداد اتساعھا وھذا ما نطلق علیھ اسم الفضاء الروایة لأن الفضاء أشمل 

، فمصطلح الفضاء مفھوم 2ن ، والمكان بھذا المعنى ھو مكون الفضاء وأوسع من المكا

  .شمولي جعلنا تعتمد علیھ في مجریات الأحداث في العمل الروائي 

الفضاء لغاستون باشلار حیث قام فیھ بعرض مجموعة من الأمكنة '' شعریة '' كما نجد كتاب 

ا وسیكولوجیا والتي تتاح لرؤیة المحوریة المرتبطة ارتباطا حمیمیا بالإنسان  ، اجتماعی

السارد أو الشخصیات سواء في أماكن اقامتھم كالبیت والغرف المغلقة أو في الأماكن 

وغیرھا من المتعارضات التي تعمل ... المنفتحة الخفیة أو الظاھرة ، المركزیة ، أو الھامشیة 

  .3كمسار یتضح فیھ تخیل الكاتب والقارئ معا 

حول اھتمامھ بالفضاء حیث أقام '' یوري لوتمان '' فسھ الناقد السوفیتي كما سار في الاتجاه ن

الذي ینطلق من فرضیة ''بنیة النص الفني ''نظریة متكاملة للتقاطبات المكانیة في كتابھ  

أساسیة مفادھا أن شبكة العلاقات ، تنتظم وفق تراتیبھ من التقابلات المكانیة ، كمفاھیم الأعلى 

ب ، البعید فھذه الكلمات كلھا تدل على بناء نماذج ثقافیة دون ظھور علیھا ، الأسفل ، القری

أن النماذج الاجتماعیة والدینیة والسیاسیة '' لو تمان ''أي رخصة مكانیة ، وحسب رأي 

والأخلاقیة في عمومھا تتضمن وبنسب متفاوتة صفات مكانیة تارة في شكل تقابل السماء 

التراتیبیة السیاسیة والاجتماعیة حیث تعارض بوضوح  والأرض ، وتارة في شكل نوع من

  4) .الدنیا ( والطبقات ) العلیا (بین الطبقات 

إن للفضاء أھمیة كبیرة في الخطاب الروائي ، حیث یعد المكان ھو مركز حركة اللغة 

الروائیة ، بكل مستویاتھا الفنیة والجمالیة ، حیث ینمو العمل الروائي ویتطور مع الأحداث 

اخل الفضاء ، فلا یمكننا أن نتخیل شخصیة روائیة تفكر وتتفاعل مع أخرى ، وتراقب د

                                                 

121.ص.بني نظریة الروایة:عبد المالك مرتاص - 1  
63.ص.جع السابقالمر.يحمید لحمیدان- 2  
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وتحلل الأوضاع الأیدیولوجیة والاجتماعیة إلا داخل مكان ، ومن خلال المكان یمكن أن نفھم 

حركة الشخوص الروائیة ، وروادھا ، كما نجد للمكان دلالات تدل على بنیة الفضاء الروائي 

عن الحالة الشعوریة التي تختلج ذوات الشخصیات والتحولات التي تطرأ حیث یكشف لنا 

علیھا وذلك من خلال السارد ، ومن خلال الشخصیات التي تقف فوق المسرح الروائي 

  .مجسدة أدوارھا ، من خلال اللغة بجملھا وعمقھا البلاغي والفني لإحداث التغییر 

  : '' ار المتقاعد صاحب الخیزرانة مس''جمالیة الفضاء في روایة عائلة من فخار  

یعد الفضاء في روایة عائلة من فخار فضاء جمالي ، مھمتھ تجسید رؤى الكاتب وشخصیاتھ 

، ومن خلال بنیتھ یمكن الاعتماد على خطاب التعریة والإدانة لكل مواصفات الأوضاع 

ة بین شخوص الروایة السیاسیة والثقافیة والاقتصادیة ، وبواسطتھ نستطیع فھم العلاقة القائم

، والفضاء في الروایة لیس ھو نفسھ الفضاء في الواقع ، ومن ھنا تنشأ المفارقة ، لأن 

  التسمیة مخض وسیلة أولیة باھتة ، 

سمرورحي الفیصل موضعا ھذه '': لا یمكن أن تقوم وحدھا ببناء الفضاء الروائي یقول 

لى نفسھ ، ولا یتأثر بمحاولات الروائي إن المكان الروائي لفظي متخیل ، یجیل إ'' الفكرة 

  .1تسمیتھ باسم حقیقي بغیة إلھام القارئ بنصداقیة الحوادث وواقعیة المجتمع الروائي 

محولة لتجسید مشھد من العالم الخارجي في لوحة مصنوعة من الكلمات ، .......وھو تطرقا

 فنیا ، إن الوصف في والكاتب عندما یصف لا یصف واقعا جردا ، ولكنھ واقع مشكل تشكیلا

، إن الوصف یتناول 2الروایة ھو وصف لوحة مرسومة ، أكثر من وصف واقعي موضوعي 

الأشیاء ، فیرسمھا بواسطة اللغة وھو عنصر أساسي في اللغة ، فإذا كان السرد یروي 

الأحداث في الزمان ، فإن الوصف یصور الأشیاء في المكان ، ولكنھ لیس غایة في ذاتھ ، 

  .لأجل الفضاء الروائي  وإنما

ونشیر إلى أن وصف الفضاء لیس غایة في ذاتھ ، إنما ھو وسیلة لخلق الفضاء الروائي وھذا 

الفضاء لا یتحقق إلا من خلال حركة الشخصیات فیھ ، وتفاعلھا معھ ، كما أنھ لا یتحقق إلا 

  .من خلال تعدد الأمكنة 

                                                 

283.ص. 1996.اتحاد الكتاب العرب، دمشق.بناء الروایة العربیة السوریة :سمر روحي الفیصل- 1  
110.ص.1985.دار التنویر ، بیروت .بناء الروایة.قاسم سیزا أحمد- 2  
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فخار یفرض علینا أولا التوقف مع  إن ن الحدیث عن عنصر الفضاء في روایة عائلة من

وعنوان فرعي '' عائلة من فخار '' عنوان الروایة نفسھ ، حیث نجد أنفسنا أمام عنوان أصلي 

بحیث یرسم الفضاء الثاني المسار الذي یتحرك فیھ '' مسار المتقاعد ، صاحب الخیزرانة '' 

رابط بین البیت والزاویة ، إذا كان فھنا یتعلق الأمر بالمسار ال'' الأب المقاعد ' بطل الروایة 

الفضاء الأول یرمز إلى الضجر والملل والیأس والقنوط ، فإن الثاني یرمز إلى الراحة 

  .النفسیة والطمأنینة 

ویشكل فضاء الزاویة جزءا من شخصیة البطل ، إذ قضى فیھ فترة  من حیاتھ بعد أن جاء 

  .1قرار غلق المؤسسة التي كان یعمل بھا 

ھم في تغییر مجرى حیاتھ وسلوكھ وتصرفاتھ ، فقد تخلى عن ارتداء بدلتھ الأنیقة كما سا

وربطات العنق الحریریة ، وعوضھا بالسراویل العربیة ، والعباءات الفضفاضة البیضاء 

سي '' كما استعان على المشي بخیزرانة أھداه إیاھا والده '' الكنبوش ''والعمامة الصفراء أو 

، نسي حساسھ للاشتراك والثورات الثلاث ، لقد تحول  2ھ بسنة واحدة فقط قبل وفات'' العید 

  .إلى إنسان آخر 

وبعد ذلك قصد الزاویة الخضراء بنصیحة من عدة الشواف زمیلھ القدیم في '' : یقول الكاتب 

المؤسسة التي أصبح من مریدي الطریقة الصوفیة ، وجد لخضر عند الشیخ المنور الراحة 

وھكذا بدأ مسیرتھ الجدیدة فابتعد عن جو العائلة الصاخب وكف عن ... دھا التي كان ینش

  .3الجري وراء منصب عمل تافھ 

لقد وجد لخضر في الزاویة سعادة لا یمكن وصفھا كان یقصدھا في كل جمعة لینصت إلى 

مواعظ الشیخ المنور ، ثم بأخذ مكانة في ركن الزاویة ، فیخرج سبحتھ البنیة من جیب 

، ویترك روحھ تسبح في ملكوت السماء ، متخلصا من كل ظواھره وھمومھ المرھقة  عباءتھ

، بأنھا من لحظات لا یعرفھا إلا من قاده الله إلى الزاویة الخضراء ، وھداه إلى المعرفة 

  4.اللدنیة ، لقد أنقذه الشیخ المنور من البنیة الذي عاشھ بعد تقاعده 

                                                 

08.من فقار صعائلة :محمد مفلاح - 1  
11/12.ص.عائلة من فخار:محمد مفلاح  - 2  
28.ص.  نفسھالمصدر. محمد مفلاح  - 3  
46.ص.نفسھ - 4  
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تحضر الكاتب في روایتھ مجموعة من الأمكنة الأخرى وبالإضافة إلى فضاء الزاویة فقد اس

، لخمدمة رؤیتھ ،  وإبراز موقفھ من التغیرات السیاسیة والاجتماعیة التي وقعت في البلاد 

  .في عھد الانفتاح والتعددیة 

نذكر التقاطب الحاصل بین أماكن الإقامة وأماكن الانتقال وذلك من  مكنةومن بین ھذه الأ

أھم المبادئ التي تنظم اقتصاد المكان مع الإشارة إلى ھذه الفضاءات من أجل الوقوف على 

  : تقاطبات أخرى وذلك فیما یلي 

  : '' عائلة من فخار '' تعدد الأمكنة في 

یشكل لنا الفضاء في عائلة من فخار مستویات مختلفة من الانفتاح والذي یتجسد ضمن تعدد 

بین أمكنة الإقامة وأمكنة الانتقال ، وذلك عن  الأماكن ، الذي من خلالھا یمكننا أن نمیز

طریق السارد لأدوار الشخصیات وأماكن صناعة الحدث وھذا ما یدفعنا من أجل الوقوف 

على أھم المبادئ البنیویة التي تنظم المكان ، وذلك بالإشارة إلى ھذه الفضاءات الواردة في 

  .ھذه الروایة 

  : فضاء الوطن 

ة والرحابة ، حیث یثیر لدى القارئ إحساسا بالمواطنة والانتماء ، وقد یتسم ھذا الفضاء بالسع

حملھ بعض الروائیین تاریخ بلادھم ، ومطامع شخوصھم ، فكان واقعا ورمزا تاریخا قدیما 

عائلة من '' ، ولكن الملفت للانتباه ھو أن فضاء الوطن الشاسع في روایة  1وآخر معاصرا 

ھمیش والبطالة والذل والمھانة مما اضطر الشباب إلى التفكیر یرمز إلى القربة والت'' فخار 

في الھجرة بحثا عن العمل على الرغم من المخاطر التي تصاحب مثل ھذه العملیة ، یقول 

الكاتب واضعا مشاعر خروفة اتجاه ھذه الفئة من الشباب لقد سمعت وقرأت أخبار مفزعة 

ر الھائج ، قصة الشاب الذي ترك رسالة في زجاجة الذین ابتلعھم البح'' الحراقة '' عن الشبان 

أحبك یا أمي وأحب بلادي ، ولكنني : خضراء ، فكانت موجھة إلى والدتھ الأرملة ،وقال فیھا 

إذا مت وعثر على جثماني فادفنیني  في قبر والدي الذي ...كرھت نفسي البطالة دمرتني 

ھؤلاء الشباب بالذل والاھانة في  حیث شعر2تركني مزلوط تحیا الجزائر ویلعن جد الفقر 

                                                 

  1 133.ص.2010.الجزائر.ورقلة. العدد التاسع .مجلة الاداب و اللغات : عبد العالي بشیر الاشر-
12.ص.عائلة من فخار- 2  



"عائلة من فخار"تقنیات البناء السردي في روایة                               الفصل الثالث     
 

 

71 

وطنھم ، ففكروا في الھجرة إلى الخارج من أجل الحصول على وثائق إداریة ، قد تفتح لھم 

  .أبواب النجاح والعیش الكریم ، وتمنحھم حقوقا لم یسبق لھم أن تمتعوا بھا في بلدھم الأصلي 

ذي یقترحھ لوتمان حیث یكن إن التقاطب بین حركة الداخل والخارج یدل على مفھوم الحد ال

فیھا الأبطال محصورین في فضاء محدد ، لایغادرونھ إلى الفضاء المقابل الذي تفصلھ عنھم 

الحدود ، على أنھ قد یوجد من بینھم من یستطیع غشیان ھذا الفضاء أو ذاك ضد ا على 

بأن '' لوتمان ''، یتضح لنا خلال فكرة أو اقتراح  1الحواجز والحدود الفاصلة بین الفضاءات 

 .الفرق الجوھري بین القضائین ھو علاقة كل طرف بالمكان الذي یشغلھ 

 

  

  :فضاء المدینة 

لقد تعامل الكاتب مع فضاء المدینة نوع من الرفض والسوداویة باعتباره فضاء للاستلاب 

والعلاقات الاستھلاكیة ، فضاء للحد من الحریة ، ولمزید من انسحاق الروح تحت وطأة 

قر والجوع والمرض ، وتحكم طبقة معینة بباقي الطبقات الأخرى ، فضاء النظام الف

اد  بشریة ، انھ فضاء المال مؤسساتي لا یعني بالبشر كأفراد ومواطنین بل بمعاملتھم كأجس

اسمع یا عبد الله أنت المسؤول : نسة واحتكار السلع ، یقول جیلالي العیار لشریكھ والبز

حتى یدفع ثمنھا ناس ، لمخزن لا تسلمھا إلى دحمان ، البزضعھا في االوحید عن البضائع ، 

  2.اطلب منھ أن  یدفع دیونھ السابقة 

فضاء یتجلى فیھ التناقض الاجتماعي الصارخ وحمید لما دخل إلى حي تلمینة النظیف بحثا 

أدھشتھ الفیلات التي بنیت على قطعة '' سارة ''عن حمید مطروس الذي خطف منھ صدیقتھ 

رض فسیحة كانت تغطیھا في السبعینات من القرن الماضي بساتین أشجار المشمش والتفاح أ

  وبعد دقائق من البحث تعرف على فیلا مطروس التي كان یحرسھا رجل معمم ، ...

                                                 

.37.ص.بنیة الشكل الروائي: حسن بحراوي- 1  
74.ص.عائلة من فخارحمد مفلاح،  م - 2  
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ثم دار حولھا فوجدھا كقلعة محصنة من كل الجھات ، ولا سبیل لاقتحامھا في حالة الھجوم 

غا ، شعر بأنھ غریب عن ھذا الحي الھادئ الذي بنیت علیھ على ساكنیھا ، كان الحي فار

  . 1فیلات لم یرھا في الماضي القریب إلا في الأفلام والمسلسلات الأمریكیة أو المصریة 

فضاء یبعث فیھ أصحاب المال والسلطة بالأراضي والمحلات والسكنات ومناصب العمل ، 

لجنینة كلھا ستبنى علیھا محطة لنقل حیث یقول الكاتب علة لسان یوسف وسمع أن مساحة ا

وھو ا دخلھ فیأمور ...المسافرین وقد تقام علیھا الفیلات الفخمة أو أیة بنایة لمؤسسة خاصة 

  .إنھ یسمع بھم ولا یراھم ... ھؤلاء الأشخاص 

ویتمیز فضاء المدینة بسمات تمیزه عن غیره ، وتطبعھ بطابع خاص بھ ، فأصحابھ یتمكنون 

ن مكان إلى آخر ھذا الانفتاح والتحرك یتیح للطبقة المسیرة امتلاك مزید من من الانتقال م

القوة والسلطة والنفوذ تقوم خدمة لمصالحھا ، فالجیلالي العیار مثلا یستغل مالھ من أجل 

الوصول إلى قبة البرلمان لقد اشترى ترشحھ على رأس قائمة حزب غیر معروف وھو 

، ولكنھ من حسن الحظ أنھ لم یتمكن من تحقیق 2الثمن  یسعى للفوز بمنصب نائب مھما كان

  .ھذا الحلم الذي ظل یراوده منذ زمن بعید 

كما یتیح ھذا النوع من الفضاء للمقیمین فیھ  فرصة اكتساب المعرفة وھي أداة أخرى لتحقیق 

التمیز وقدر من الحریة ، أو أداة تستغل لتحقیق المزید من المكاسب دون أن أكون أداة 

قد انتقلت إلى مدینة وھران لمواصلة دراستھا بالجامعة ، '' مثلا ''حقیق التغییر فخروفة لت

وھناك تحصلت على شھادة في الھندسة المعماریة علقت آملا عریضة على ھذه الشھادة ، 

بعد تخرجھا اصطدمت بالواقع المریر ، فقد طرقت في كل الأبواب بحثا عن منصب عمل 

  .بالفشل  ولكن كل محاولتھا باءت

خمس سنوات من الحیاة الحرة في الجامعة ، تمنت لو لم تنتھ دراستھا ، '' خروفة ''عاشت 

كانت تمارس في غرفتھا بالحي الجامعي كل ما كانت ترغب فیھ كان یحلو لھا أن تسمع 

میراي ، دلیلة ، جاك برال ، أم كلثوم ، فرید الأطرش ، محمد العنقى ،أحمد وھبي ، : أغاني 

وكانت تطالع أحیانا المجلات المصورة ، وروایات إحسان عبد القدوس ...د وبلال وخال

ونجیب محفوظ ، وبعض قصص أفاتا كریستي البولیسیة ، لم تجرب التدخین إلا مرة واحدة 

                                                 

73.ص.  المصدر نفسھ :محمد مفلاح- 1  
43.ص.،المصدر نفس  محمد مفلاح- 2  
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وھي في غرفتھا ومنذ تجربتھا الأولى ظلت تنفر من السیجارة وتعتبرھا فظھر على الصحة 

تبدو  الذي كانت''میني جیب ''ع الألبسة العصریة ومنھا لباس كل أنوا  ''خروفة ''، ولیست 

  1.فیھ بطول رجلیھا المدمجتین مثیرة جدا 

إن المنظور الذي تتخذه  الشخصیة ھو الذي یحدد أبعاد الفضاء وذلك برسم وتحقیق دلالتھ 

تما ابن لخضر مثل كان على تنافر مع فضاء مدینتھ باعتباره فضاء مع'' فموسى '' الخاصة ، 

یخیم علیھ القمع و اخطبوط السلطة ،ولھذا قرر مغادرة المدینة التي یحبھا إلى الجزائر 

العاصمة بحثا عن عمل ، لقد أوھم أمھ بفكرة البحث عن العمل ، ولكنھ في الحقیقة كان 

  .منظما إلى مجموعة من الشبان الذین قرروا الھجرة السریة إلى اسبانیا 

لم یعتن بوصف تفاصیل المدینة التي تجري فیھا أحداث الروایة  بقى أن نشیر إلى أن الكاتب

ھبت الریح الشرقیة على المدینة الرابطة بالربوة :بل اكتفى بوصفھا وصفا عاما فقال 

الجرداء ، وسھلھا الخصیب ، وراحت تجلد بحرارتھا المقیتة البنایات المغروسة بشكل 

إلى ظاھرة استفحال البناء الفوضوي في فقد أشار الكاتب من خلال ھذا الوصف  2فوضوي ،

  .المدن الجزائریة 

  :فضاء البیت 

إن فضاء البیت في روایة من فخار عبارة عن صورة تعبر عن ركام من الجدران والأثاث ، 

حیث لا تختزن قیم الألفة ومظاھر الحیاة الحمیمیة الجامعة بین الزوجین والأبناء ، كما یتمیز 

علینا أن نأخذ في الاعتبار موضوعین '' ھنا یقول غاستون باشلار البیت بعدم شمولیتھ ، و

  : أساسین یربطانھما 

نتصور البیت كائنا عمودیا ، إنھ یرتفع إلى الأعلى ، فیمیز نفسھ بعامودیتھ إنھ إحدى : الأول 

  .الدعوات الموجھة إلى وعینا بالعامودیة 

  3.ا بالمركزیة نتخیل البیت كوجود مكثف إنھ یتوجھ إلى وعین: ثانیا 

إن ھذه الطریقة تأخذنا إلى الكشف عن ملامح الصورة في روایة عائلة من فخار وذلك أمام 

شخصیة البطل ، حیث تحول إلى مصدر للشقاء والتعاسة یقول السارد واصفا عودة الأب إلى 

                                                 

68/69. ص.عائلة من فخار :محمد مفلاح- 1  
05.ص.   نفسھالمصدر - 2  
المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع  غالب ھلسا،:ت:جمالیة المكان: غاستون بلاشلار- 3
   33.ص.1984.2ط لبنان.تبیرو..
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یجد  واصل سیره بھدوء عائد إلى بیتھ ، تمنى أن یلتقي بزوجتھ ، أملھ الوحید أن'' : البیت 

ویقرأ تحت ضوء ... فراشھ مرتبا في غرفتھ ، ثم ظھر لھ أن یتمدد تحت شجرة اللیمون 

سیرتل '' المنور '' مصباح البھو آیات القرآن الكریم في مصحف مجلد أھداه إلیھ الشیخ 

كالعادة سورة الرحمن ثم یصلي ویسبح قبل أن یستسلم للنعاس ، ولما وصل بیتھ كانت 

، فلجوء الأب إلى البیت لم یكن سوى لتلبیة رغبة  1نصف اللیل الساعة قد تجاوزت م

: بیت في النص الروائي من ثلاث غرفبیولوجیة ، أو ممارسة لشعائر دینیة ویشكل فضاء ال

غرفة الأولاد ، وغرفة خروفة التي لا تتجاوز مساحتھا عشرة أمتار مربعة والغرفة الثالثة 

العائلة أیضا ، إن وصف الفضاء ببنیتھ وشكلھ خاصة بنوم والدیھا ، وباستقبال ضیوف 

،وأثاثھ ومكونات ودیكوره یحیل بشكل أو بآخر إلى مستوى النفسي والاجتماعي والثقافي 

للشخصیات التي تتحرك وتتفاعل في ھذا المكان ، فھو فضاء یفوح بروائح الفقر ،ویعج 

  .بالصراعات الرھیبة والمشاكل المعقدة 

جیلالي '' البیت الكئیب ھو الذي جعل خروفة تقبل فكرة الزواج من  إن الجو السائد في ھذا

الرجل الثري الذي یكبرھا بسبع وعشرین سنة ، قبلت الزواج بھ من أجل  إخراج '' العیار 

آه لو كانت تملك المال لساعدت بھ '' عائلتھا من ھموم الفقر والھروب من البیت  الكئیب 

، وتمنت أن تفتح لھ محل لبیع المواد الغذائیة ، أو تشتري والدھا للخروج من عزلتھ المخیفة 

  .لھ سیارة یستعملھا لنقل المسافرین 

، أو ربما  2إنھا لا تریده أن یصبح ضحیة للفراغ المدمر أو یغرق في عالم العزلة المخیفة 

 الرجل الذي أحبتھ بكل جوارحھا'' جیلالي العزاوي '' للتخلص من الجرح العمیق الذي تركھ 

، رضیت بعد تردد أن تكون زوجة لجیلالي العیار الذي لاتشعر نحوه بأي حب ، ربما 

، لقد شجعتھا والدتھا  3سینقذھا من ماضیھا وجراحھ ، وھذا ماكان یھمھا في الوقت الحاضر 

الشھادات والأموال لا تنفع المرأة إلا إذا تزوجت ، وأفھمتھا '' : على ھذا الزواج وقالت لھا 

،  4ة ستقتلھا إذا لم ترضى بالرجل الثري الذي سیساعدھا في فتح مكتب للدراسات أن البطال

لم یتم ھذا الزواج لأن العیار كان قد اكتشف بأن خروفة كانت تربطھا علاقة بأستاذ جامعي 
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یدعى جلال العزاوي إنھ یعرف السر عنھا الذي لاتعلمھ حتى والدتھا ،ھل انتقل إلى وھران 

حاولت الإفلات  1؟ ھاھو یواجھھا بالسر الذي أرادت أن تخفیھ عن الناس للتحقق في ماضیھا 

لن تنفلتي مني یا خروفة ، لقد تحصلت على : منھ بوضع حد لھذه العلاقة ، ولكنھ ھددھا قائلا 

... صور تظھرك مع ذلك الأستاذ الغریب ، أنا أعلم عنك الكثیر ، سأفضحك یاخروفة 

باح الرمیة ، لقد أصبح جیلالي العیار یھددھا بماضیھا إن سأجعل منك فتاة ساقطة في بیت ص

  . 2ھي لم تستسلم برغبتھ المجنونة أحب أن أراك اللیلة في الشقة الشاغرة وإلا سأفضحك 

لامتھا والدتھا على كتمان سر علاقتھا بجلال العزاوي ، وطلبت منھا أن تختفي بعض الوقت 

، لكنھا قررت أن تواجھ مصیرھا وحدھا ،  عند خالتھا فاطمة التي تسكن بمدینة معسكر

فكرت في الانتحار ولكنھا وبعد مرور وقت قصیر وجدت نفسھا غیر متحمسة لفكرة القتل ، 

بل اتھمت نفسھا بالجبن والاستسلام لضغوط جیلالي العیار ، خرجت من البیت ھاربة من 

عر قبل ھذه اللحظة ، نظرات الوالدة المنتحیة ، مشت بسرعة ، تلتبسھا حالة نفسیة لم تش

  .غادرت المدینة ھروبا من الرجل الذي خدعھا 

    : فضاء المؤسسة 

كانت مؤسسة المكیفات الھوائیة شأنھا شأن بقیة المؤسسات الأخرى المنتشرة في ربوع 

الوطن مفخرة الاقتصاد الوطني ، ولكن بعد التعددیة والانفتاح تعرضت ھذه المؤسسات 

  لعمال منھا وأجیروا على التقاعد المسبق بحجة الإفلاس انتھى للغلق والخوصصة ، وطرد ا

عھد الاشتراكیة وسیاسة الصناعة المصنعة ، وأقبل عھد كره لخضر  فیھ الحیاة الجدیدة التي 

لقد قضى لخضر في ھذه المؤسسة سبع  3ظھرت فیھا أحزاب ونقابات وجمعیات كثیرة 

كان یقصدھا بعد صلاة الفجر ولایعود إلى وعشرین سنة ، وأصبح العمل عبادتھ الوحیدة ، 

البیت إلا بعد غروب الشمس ، وفجأة انھارت أحلامھ ، أصبح شیخا وحیدا لا أصدقاء لھ ، 

حیث مزج الكاتب بمھارة بین عنصر العید والحاضر  3ولا مال لمواجھة المستقبل المجھول

عیدة التي عاشھا الأب في الیائس للبطل ، فضاء المؤسسة یرمز في النص إلى تلك الفترة الس

تلك المؤسسة ، حیث كان یتقاضى راتبا محترما ، مكنھ من بناء بیت متواضع لأفراد العائلة 
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، ولكن بعد غلق المؤسسة وجد الأب نفسھ كغیره من العمال بدون منصب عمل ، مما جعلھ 

ار في إطار یحن إلى تلك الفترة المجیدة ، لقد اشترى ھذه المؤسسة فیما بعد جیلالي العی

  . 1خوصصة المؤسسات العمومیة 

  :فضاء المسجد 

: لقد استغل الكاتب تردد لخضر ولد الفخار على المسجد ، لیصف لنا ھذا الفضاء النغلق فقال 

صلى لخضر ولد الفخار ركعتین قرب المنبر الخشبي ثم عاد إلى مكانھ المعتاد في الزاویة 

العادة وقت صلاة العشاء ، سیتلو سورة الرحمان الیمنى من مسجد حي البرتقال ، منتظرا ك

التي حفظھا عن ظھر قلب ، بعد أن أدى الصلاة في خشوع ابتعد قلیلا عن مكانھ الأول ثم 

، فقد وصف الكاتب ھذا الفضاء 2صلى الشفع والوتر ودعا الله أن یرحم والدیھ وكل المسلمین 

  .نفسیة والطمأنینة بالجمال والھدوء ،بالإضافة إلى أنھ مكان للراحة ال

  :فضاء السجن 

لم یھتم الكاتب بوصف ھذا الفضاء ، ولكنھ ركز على أثره في سلوك النزیل ، فیوسف أخ 

خروفة مثلا قضى شھرین حبسا نافذا بسبب الاعتداء على طالبة بالثانویة ، وازداد خلافھ مع 

للامتحان بسبب والدتھ منذ خروجھ من السجن ، لم یجد اسمھ حتى في قائمة المرشحین 

، لقد ساءت أخلاقھ بعد خروجھ من السجن وأصبح یدخن ویتناول الخمر  3سوابقھ العدلیة 

  .4والمخدرات 

  :فضاء المقھى 

المقھى الذي كانت تفوح منھ رائحة نتنة ، فقد : قال الكاتب في وصف ھذا الفضاء الشعبي 

والحدیث عن الانتخابات اختار الجلوس في الزاویة الیمنى بعیدا عن زبائن المقھى ، 

، إن المقھى في المجتمع الجزائري یعتبر من أھم الأفضیة التي یتردد علیھا  5التشریعیة 

  .المواطن ، ویقضي فیھا معظم أوقاتھ 
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خلاصة القول یمثل الفضاء لدى محمد مفلاح الشيء الثابت الذي یناقض تغیر الشخصیات 

من ومما یعاب على الكاتب أنھ اقتصر في المستمر ، لأن الشخصیات تتطور مع تطور الز

عملھ على الأفضیة المغلقة والمنعزلة وجعل الأحداث تدور فیھا ،فالأحیاء في الروایة تفقد 

'' الرحابة والاتساع ، وتتقلص إلى حیز محدود لا یتجاوز البیت ، كما یعد الفضاء في روایة 

وفي طبیعة الشخصیات التي تتفاعل عنصرا فعالا في تطورھا ، وبنائھا ،'' عائلة من فخار 

  .معھ ، وعلاقات بعضھا ببعض 

  :مفھوم الشخصیة 

تعتبر الشخصیة أھم مكونات العمل الحكائي لأنھا العنصر الأساسي في مجرى الحكي ، 

فقدیما لما كانت المأساة ھي أساسا محاكاة لعمل ما كانت الشخصیة تعتبر ثانویة بالقیاس إلى 

خیلي ، أي خاضعة خضوعا تاما لمفھوم الحدث ، وقد انتقل ھذا باقي عناصر العمل الت

التصور إلى المنظرین الكلاسیكیین الذین لم یعودوا یرون في الشخصیة سوى مجرد اسم 

  . 1للقائم بالحدث 

  أما في القرن التاسع عشر فقد كان كاتب الشخصیة تفرض وجودھا في النص الروائي 

، وقد فسر آلاف روب غربین ذلك بصعوده قیمة الفرد  وتتخلص تدریجیا من تبعیتھا للحدث

،إذ أصبحت كل  2في المجتمع ورغبتھ في السیادة أي ما أسماه بالعبادة المفرطة للإنساني 

عناصر السرد تشتغل على إبراز الشخصیة وفرض وجودھا في جمیع الأوضاع بینما 

لشخصیة والتقلیص من دورھا الروائیون الجدد لم یفتأوا ینادون بضرورة التضئیل من شأن ا

أحد المبشرین بحبس روائي جدید یجتزى في '' كافكا '' عبر النص الروائي إلى أن وجدنا 

معلنا بذلك القطیعة مع  3، بإطلاق مجرد رقم على شخصیتھ ) le procès( روایتھ المحاكمة 

  .التقالید السابقة في التعامل مع الشخصیة 

وتفقد وظائفھا ، صار لزاما على الروائي أن یراعي الطبیعة  ومن أجل تطور العملیة السردیة

النفسیة والمزاجیة لشخصیتھ ، أما بالنسبة للروایة الجدیدة التي ركزت بشكل مكثف على 

المضمون السیكولوجي للشخصیات على حساب القدرة التخیلیة التي ھي أساس العملیة 

  .الإبداعیة 
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استبعاد النظر إلى الشخصیة كجوھر سیكولوجي دون  ومع ظھور التحلیل البنیوي للسرد ،تم

في جملة ) فلادیمیر بروب ( أن یذھب رواد ھذا الاتجاه إلى حد إلغائھا ، وذلك حین اختزلھا 

من الوظائف التي تؤدیھا ، وھذه الوظائف ھي وحدات ثابتة مقارنة بالأسماء والصفات التي 

عد تعدد تحدد بصفاتھا وخصائصھا الذاتیة تتغیر من حكایة إلى أخرى وھكذا فالشخصیة لم ت

  .1بل بالأعمال التي تقوم بھا ونوعیة ھذه الأعمال 

  : تقدیم الشخصیة وتصنیفھا 

نظرا لأھمیة الشخصیة والمكانة التي تحتلھا في العمل الروائي ،فقد حاول الكثیر من الباحثین 

لاف توجھاتھم ومنطلقاتھم والدارسین تصنیفھا ، فقد تعددت بتعدد اتجاھات أصحابھا وباخت

الفكریة ، حیث تقدم الشخصیات في كیفیة بنائھا ووظیفتھا داخل السرد مما یفرض علینا 

  إیجاد طریقة إجرائیة حاسمة تقربنا من التعرف على الشخصیات ، وتسمح لنا بتصنیفھا دلالیا 

  : تقدیم الشخصیة 

ئیین من یعمل على تقدیم شخصیاتھ ھناك تقنیات متنوعة لتقدیم الشخصیات للقارئ فمن الروا

بشكل مباشر ،فیبدأ في وصف طبائعھا وتعیین ملامحھا ، كما أن ھناك تقدیم غیر مباشر 

للشخصیات وذلك عندما یترك المؤلف للقارئ أمر استخلاص النتائج والتعلیق على 

الخصائص المرتبطة بالشخصیة وذلك سواء من خلال الأحداث التي تشارك فیھا أو عبر 

، باختلاف الطرق التي تطرحھا تقدیم  2الطریقة التي تنظر بھا تلك الشخصیة إلى الآخرین 

الشخصیة من حیث التنوع والاختلاف ، یقترح فیلیب ھامون مقیاسین یفیدان في القیام بھذه 

  : المھمة 

  .وینظر إلى المعلومات المتواترة المعطاة صراحة حول الشخصیات : المقیاس الكمي 

أي مصدر تلك المعلومات حول الشخصیة ، ھلل تقدمھا الشخصیة عن : النوعي  المقیاس

نفسھا مباشرة أو بطریقة غیر مباشرة عن طریق التعلیقات التي تسوقھا ، الشخصیات 

الأخرى ، أو المؤلف ، أو فیما إذا كان الأمر یتعلق بمعلومات ضمنیة یمكن أن نستخلصھا 

  .3من سلوك الشخصیة وأفعالھا 
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ح لنا من خلال ھذا السیاق بأنھ یمكننا الاستفادة بطریقة خاصة في تحدید ھویة ویتض

الشخصیة ، وفق نفس المنظور السیمیولوجي الذي ركز علیھ فیلیب ھامون وذلك باقتراحھ 

  :لھذین المقیاسین ، وذلك استنادا على مصادر إخباریة ثلاثة 

  .ما یخبر بھ الراوي 

  .ما تخبر بھ الشخصیات ذاتھا 

  1.ما یستنتجھ القارئ من أخبار عن طریق سلوك الشخصیات 

وانطلاقا من ھذا التصور تكون الشخصیة الحكائیة الواحدة متعددة الأوجھ ، وذلك حسب 

تعدد القراء والاختلاف في تحلیلاتھم ، وھذا ما یعتبرونھ البنیویون مزیة من مزایا التحلیل ، 

كس النظرة التي تقترحھا المناھج التقلیدیة ذات وذلك عندما یصبح الحكي غنیا بالدلالات ع

  .الأساس الاجتماعي أو السیكولوجي 

  

  : تصنیف الشخصیة 

ثمة تصنیفات كثیرة للشخصیة ، حیث أثارت ھذه المسألة إشكالات متعددة نظرا لتعدد 

واختلاف معاییر التصنیف ، وأول ھذه التصنیفات یقوم على مقابلة الشخصیة الرئیسیة 

  .ة الثانویةبالشخصی

مما یجدر بنا أن نقف عند أھم التصنیفات التي اعتمد علیھا الدارسین في مجال دراستھم 

كخاصیة الثبات أو التغییر التي تتمیز بھا ' للشخصیة حیث ترتكز على تحدیدات دقیقة 

وھي التي تظل      Statiques  الشخصیة والتي تتیح لنا توزیع الشخصیات إلى سكونیة

تتغیر طوال السرد ، ودینامیة تمتاز بالتحولات المفاجئة التي تطرأ علینا داخل البنیة ثابتة لا 

  . 2الحكائیة الواحدة 

ومن خلال ھذه التحدیدات یمكن أن نتعرف على أدق وأھم التصنیفات التي اشتغل علیھا 

نجد كل الباحثون في دراستھم للشخصیة وكیفیة بنائھا داخل السرد ، ومن بین ھذه التصنیفات 

  :من 
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  :تصنیفات فلادیمیر بروب 

ویعتمد في تصنیفھ للشخصیة على تحلیل حكایة الخوارق الروسیة حیث رأى أن ھذه 

 Agresseur ou)المعتدي أو الشریر " الشخصیات تنحصر في سبع شخصیات وھي 

méchant).  

الباعث ، و(Princesse)، والأمیرة )Auxiliaire(، والمساعد   (Donateur)والواھب   

(Mandater) والبطل(Heros) والبطل الزائف(Faux Hero)  كما لاحظ أن كل ،

شخصیة من ھذه الشخصیات تقوم بعدد من تلك الوظائف المحدودة ضمن ماھو مشار إلیھ 

  .1) وظیفة  31(سابقا 

أنھ لا یحدد الشخصیة حسب صفاتھا وخصائصھا ' بروب 'ویتضح لنا من خلال ما جاء بھ 

  .ف التي تؤدیھا ، كیف ما كانت الطریقة بل بالوظائ

  : تصنیف فلیب ھامون 

 -1: یقتصر تصنیف ھامون على ثلاث فئات یرى أنھا تغطي مجموع الإنتاج الروائي أھمھا 

كنابلیون ورمایة دوماس ، ( فئة الشخصیة المرجعیة وتدخل ضمنھا الشخصیات التاریخیة 

، وھذه الشخصیات في مجملھا تشیر لمعنى ) الفارس أو المحتال ( والشخصیات الاجتماعیة 

محدد وثابت تفرضھ ثقافة ما بحیث أن مقروئیتھا تظل دائما رھینة بدرجة مشاركة القارئ 

المرجعي عندما '' في تلك الثقافة وتأتي ھذه الشخصیات في الملفوظ الروائي من أجل التثبیت 

  .2والثقافة تحیل إلى الكبیر الذي تمثلھ الإیدیولوجیا والمستنسقات 

وتكون علامات على حضور المؤلف والقارئ أو ما ینوب عنھما : فئة الشخصیات الواصلة  

في النص ، وتدخل ضمن ھذه الفئة الشخصیات الناطقة باسم المؤلف والمنشدین في 

التراجیدیا القدیمة ، والشخصیات المترجلة والرواة والمؤلفین المتدخلین وشخصیات 

الثرثارین والفنانین ، ویصعب في بعض الأحیان الكشف عن ھذه الرسامین والكتاب و

  .3الشخصیات بسبب تدخل بعض العناصر المشوشة التي تربك فھم ھذه الشخصیة أو تلك 

تنسبح الشخصیات داخل الملفوظ شبكة من الاستدعاءات : فئة الشخصیات المتكررة 

تقوم ھذه الشخصیات بوظیفة والتذكیرات لمقاطع من الملفوظ منفصلة وذات طول متفاوت و
                                                 

25.ص.بنیة النص السردي.حمید لحمیداني- 1  
.217ص.بنیة الشكل الروائي:حسن بحراوي- 2  
217.المرجع نفسھ زص- 3  
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تنظیمیة داخل المتن الروائي ، كما تشكل علامات مقویة لذاكرة القارئ عن مثل الشخصیات 

  . 1المبشرة بالحیز أو تلك التي تذیع وتؤدل الدلائل 

یشیر فیلیب ھامون على ھامش التصنیفات أن بإمكان أي شخصیة أن تنتمي في نفس الوقت 

حدة من ھذه الفئات الثلاث ، لأن كل وحدة فیھا تتمیز بتعدد وظائفھا أو بالتناوب لأكثر من وا

، مما یساعد على تصنیف الشخصیات بشكل أدق خصوصا في  2ضمن السیاق الواحد 

  .الروایة التاریخیة 

  :تقدیم الشخصیة في روایة عائلة من فخار 

یم الشخصیات ، سنحاول فیما یلي أن نركز على بعض الشخصیات ، لنتخذ منھم مثالا لتقد

لخضر ( ففي روایة عائلة من فخار  نجد بصمات الصوفیة مطبوعة في صفاتھا فشخصیة 

لقد أصبح لخضر یقضي : وھو یمارس طقوس المذھب من خلال قول السارد ) ولد الفخار 

جل وقتھ في الزاویة أو یسافر إلى منطقة جبل الأخیار لزیارة أضرحة أولیاء الله الصالحین 

في مغارة وادي مینة ، أو یدخل غرفتھ وینھمك في تلاوة القرآن الكریم ومطالعة  أو للتعبد

  .3كتب التصوف وتردید الأذكار والمدائح الدینیة ولا یھتم بما یجري في البیت 

لا تھتم بما یحدث في المجتمع ، ولا یھمھ أمر البیت فھو یعایش ) لخضر ( لقد كانت شخصیة 

نھا ، والغرض من توظیف ھذه الشخصیة للتعبیر عن الصوفیة ، الحیاة الیومیة ولا یستفد م

وذلك من خلال إقامة حوار مع ھذه الفرقة التي تدعو إلى تطلیق الدنیا ، والانغماس في 

الطاعات والزھد والتعبد ، ویستحضر السارد في الروایة نفسھا بعض أحلام الصوفیة ، ویقیم 

قدیم ، وذلك من خلال حب بعض الشخصیات  معھم حواریة خاصة ، تمتد خیوطھا إلى عمد

أمسك بالكتاب الذي '' : الروائیة لبعض الصوفیین ، ویظھر ذلك من خلال قول السارد 

استعاره من الشیخ المنور ، جمع مؤلف الكتاب تراجم عدیدة عن رجال التصوف منذ عصر 

دي ، وسیدي عبد الرواد الأوائل كالحسن البصري ، والحلاج ورابعة العداویة ، والشھر و

لقد قرأ الكتاب مرارا ولكنھ ظل منجذبا إلى سیر رجال الصوفیة والأولیاء ... القادر الجیلالي 

  . 4الصالحین الذین وصلوا إلى أعلى المراتب في العبادة والزھد والتعفف والتأمل 

                                                 

217.ص.نفسھ - 1  
217.ص.نفسھ 2  

92.ص.ة من فخارعائل.محمد مفلاح- 3  
77.ص.نفسھ 4  
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یستحضر أعلام الصوفیة ، ویحاور ) لخضر ( لقد كان الروائي وھو یصف لنا الشخصیة 

ھبھم من خلال ذكر مبادئھ ، فیبدي إعجابھ ، فھي حواریة ثنائیة ، تخاطب رجال التصوف مذ

  .وتخاطب المتلقي من خلال حثھ على احترامھم 

فقد كان المؤلف من خلال السارد في ھذه الروایة یؤدي وظیفة تعلیمیة من خلال التعریف 

  .برواد الصوفیة ، وذكر أھم أعمالھم 

طویل على الحضور الكثیف الذي لا یكتفي بالرؤیة الخارجیة التي یكشف لنا ھذا النص ال

ترتكز على ظاھر الشخصیة الموصوفة ، بل ینفذ أھم الخصائص والقدرات النفسیة والعقلیة 

، راحل أبرز العناصر ھو اعتماد السارد على للانتقال من المظھر الخارجي العام للشخصیة 

 .إلى المظھر الداخلي الخاص 

وفق مبدأ التدرج الذي یتحكم في بناء '' عائلة من فخار '' تقدیم الشخصیة في لقد جاء 

الشخصیة ودلالتھا معا ،حیث تعامل الشخصیة على أساس أنھا كائن حي لھ وجود فیزیقي ، 

  . 1فتوصف ملامحھا وملابسھا وسنھا وأھوائھا وھواجسھا وآمالھا وآلامھا 

لخارجیة والداخلیة للشخصیة في جوھر متكامل وبھذا نجح مبدأ التدرج في دمج المظاھر ا

إلى حد التآلف والانسجام بما یحقق تماسك النسق التقلیدي للتقدیم ،فالسارد لا یقف عند حدود 

رصد الصفات الشخصیة وطبائعھا فحسب ، وإنما یرصد خصائص نفسیة وعقلیة تخدم 

  .نص النسق التقلیدي وذلك من خلال عملیة التأویل والتفسیر داخل ال

والذي '' التحول '' إلى جانب مبدأ التدرج والدور الذي یلعبھ في المقیاس النوعي ، ھناك مبدأ 

یعني احتقار الشخصیة في النسق التقلیدي إلى الصبغة النموذجیة ، القارة ،ومیلھا الواضح 

  2إلى التحول تبعا للتغیرات التي تطرأ على الأحداث في السرد 

ار قدرة الشخصیة على التحول وقیاس مدى التأثیرات المختلفة التي یأتي مبدأ التحول لاختی

تمارسھا الأحداث على بنیة الشخصیة في مظھرھا ومخبرھا ، ویتضح لنا ھذا في عرض 

وضحك جیلالي العیار بعد ) جیلالي العیار ( و)خروفة ( السارد للحدیث والذي دار بین 

  : كبیر  تناول كأس اللیمونادة وقال لھا بصوت فیھ خبث

  .أھلا بك یا حبیبة العمر 

                                                 

68.ص.في نظریة الروایة.عبد المالك مرتاض- 1  
239.ص.بنیة الشكل الروائي.حسن بحراوي- 2  
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  : وابتسمت لھ خروفة وھي تسوي مندیلھا الذي غطت بھ كتفیھا ، وتابع الرجل بمكر 

  . 1... أنا أحبك وأنت تعلمین ذلك ولكنك 

  :وتوقف عن الكلام لحظة ثم أضاف قائلا بھدوء یھیج الأعصاب 

  .أخفیت عني بعض أسرارك 

  : لدائري ثم سألتھ باستنكار مررت خروفة یمناھا على وجھھا ا

  عن أي أسرار تتحدث ؟

  ألم تكن لك علاقة بأستاذ جامعي ؟

وضعت خروفة یمناھا على جبینھا العریض وراحت تحملق في وجھھ الكھل الذي ابتسم لھا 

  . 2بمكر ، إنھ یعرف عنھا السر الذي لاتعلمھ حتى والدتھا 

حین ینحرف بوعي '' جیلالي العیار '' ه  في ھذا النص ، یتضح لنا مبدأ التحول الذي یجسد

  .عن مسار الموضوع العام للروایة متمثلا في سخریة واستھزاء جیلالي العیار من خروفة 

جیلالي العیار '' لقد كانت غایة السارد ، من خلال ھذا المشھد الحواري ھو تقدیم شخصیة 

المباشرة التي جعلت وموقفھ من ماضي خروفة ، وعرض الأسباب الموضوعیة والظروف ''

  جیلالي العیار یتعامل مع خروفة بھذه الطریقة 

  : '' عائلة من فخار ''تصنیف الشخصیة في 

عندما نقرأ روایة عائلة من فخار یتضح لنا بأن محمد مفلاح قد وظف أنواعا مختلفة من 

  .الشخصیات وبشكل كبیر ، حیث تعددت أدوارھا في مواقف مختلفة 

ذا اتجھنا نحو الدراسة التطبیقیة لروایة عائلة من فخار فإننا ارتأینا أن ومن خلال ماسبق وإ

  : نصنف شخصیات ھذه الروایة من حیث الخیر والشر إلى فئتین اثنین ھما 

  فئات الشخصیات الخیرة 

  .فئة الشخصیات الشریرة 

  :حیث سندرج تحت الفئة الأولى كل من الشخصیات التالیة 

  .لخضر ولد الفخار  

  .ة خروف

                                                 

81.ص.من فخار ، عائلة  محمد مفلاح - 1  
82.ص.عائلة من فخار:محمد مفلاح- 2  



"عائلة من فخار"تقنیات البناء السردي في روایة                               الفصل الثالث     
 

 

84 

  .الأم یمینة 

  :أما الفئة الثانیة والتي ھي فئة الشخصیات الشریرة سندرج فیھا الشخصیات التالیة 

  .جیلالي العیار 

  :فئة الشخصیات الخیرة 

  : لخضر ولد الفخار 

یعد لخضر ولد الفخار من أھم الشخصیات في الروایة ، وقد أطلق علیھ اسم مسار المتقاعد 

لمتقاعد لأنھ أجبر على التقاعد المسبق من مؤسسة المكیفات صاحب الخیزرانة ، مسار ا

  . 1الھوائیة منذ تأسیسھا وبعد ذلك أجبر على التقاعد المسبق 

  

احتفظ بھذه الخیزرانة : أما صاحب الخیزرانة فقد أھداه إیاھا والده سي العید قائلا لھ بحباس 

ستكون لك عونا في ھذه الحیاة التي ورثتھا عن جدي سي یوسف الكبیر إیاك أن تفرط فیھا ، 

  . 2القاسیة 

یدل على تعدد أفراد ھذه العائلة ، وأنھا كانت تنتمي ) عائلة من فخار ( كما أن عنوان روایة 

إلى طبقة متمیزة في المجتمع ، تتمتع بالوقار والاحترام ولھا تاریخ عریق ، ثم أصبحت من 

  .إلا بالقیم المادیة فخار أي قابلة للزوال التكسر في مجتمع ولا یؤمن 

  :خروفة 

تعد ) خروفة ( نسبة إلى اسم جدتھا من أبیھا ) خروفة ( لقد أطلق علیھا الروائي ھذا الاسم 

شخصیة خروفة اجتماعیة لأن الروائي یھتم بعرض واقعھا وبعض الجوانب من حیاتھا ، 

بنات ویسلط الأضواء على بعض مشاكلھا وتطلعاتھا حیث ترمز شخصیة خروفة لجمیع 

عصرھا اللواتي یعانین من المشاكل الاجتماعیة والعنوسة  وغیرھا ، فخروفة عاشت في 

عائلة فقیرة ، كثیرة الأفراد ، أنھت دراستھا الجامعیة واصطدمت بشبع البطالة ، وفشلت في 

الرجل الثري یطلب یدھا للزواج ) جیلالي العیار ( العثور على شریك حیاتھا ، ولما تقدم لھا 

ض بعض أفراد أسرتھا ذلك ، ثم اكتشفت أنھ یتحایل علیھا وأنھ لیس الرجل المناسب ، ، رف

وتفاقمت علیھا المشاكل الاجتماعیة ، نظرا لمعناة خروفة  فقد اكتشفت خروفة بالصدفة أن 

                                                 

29.ص.عائلة من فخار.محمد مفلاح- 1  
31.ص.المصدر نفسھ. محمد مفلاح - 2  
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صدیقھا شرعت في كتابة أول روایة لھا ، بعدما أنھت مجموعة قصصیة تدور جلھا حول 

  . 1ة وطموحھا في الحصول على حقوقھا معاناة المرأة الجزائری

  : الأم یمینة 

والدة خروفة قعد ھذه الشخصیة بارزة في الروایة وھي من الشخصیات الخیرة ، فقد كانت 

یعرف الھدوء والطمأنینة فقد كانت تفتقد إلى أولادھا الذین  تعیش مع عائلتھا في جو لا

تعرضت لھا وخاصة بعد تقاعد لخضر من سافروا ولم یعودوا بالإضافة إلى حالة الفقر التي 

العمل ، فقد تحملت جمیع مشاكل البیت ولم یكن لخضر یساعدھا على مواجھة ھذه المشاكل 

وخاصة بعد دخول إلى عالم آخر ألا وھو عالم التصوف ، فقد كان یقضي جل وقتھ في 

ستقبل أولاده ، كما المسجد لأداءة الصلاة وتلاوة القرآن ولم یكن یھتم لا یھتم بالبیت ولا بم

تمیزت بدعمھا الكبیر لا بنتھا خروفة وتشجیعھا على الزواج من جیلالي العیار ، ھذا الرجل 

الثري ، من أجل أن تحصل على للدراسات ، سائلة إیاھا عن سبب ترددھا في قبول الزواج 

ثري  لا تنصتي إلى أقوال الناس ، فھو رجل: " من جیلالي العیار ، مؤكدة ذلك بقولھا 

، كما كانت تعزز افتخارھا دائما بابنتھا خروفة التي 2وسیساعدك في فتح مكتب للدراسات 

  .درست درست وتخرجت 

  : یوسف 

لقد أطلق الروائي علیھ علیھ ھذا الاسم ، وذلك من أجل تلبیة طلب أو رغبة سي العید بتسمیتھ 

سم جدي البطل الذي توفي بعد أشكرك بابني لما سمیت أحد أحفادي با'' بھذا الاسم قائلا لھ 

، فقد تمیزت ھذه الشخصیة بالبطالة ، فقد كان یوسف یدخن ، ویستمع  3تمر الحاج بطیب 

إلى أغاني الراي و الراب ، یتمیز بالقلق والنرفزة ، كما كان معارض لزواج خروفة من 

'' ا الزواج جیلالي العیار وذلك من خلال الحوار الذي كان یدور بینھ وبین والدتھ حول ھذ

أمازالت خروفة مصرة على الزواج بذلك القاتل ؟ وضعت یمینة أمامھ : قائلا لھا بلھجة جافة 

 ، كما أنھ  4المائدة الخشبیة وصاحت فیھ بصوت غاضب مادخلك أنت في أمرھا ؟ إنھا حرة 

والي التي تخلت عنھ علھن شریكات حیاتھ وھما زھرة  الفجو  تعرف على بعض الفتیات 

                                                 

17.ص.فسھالمصدر ن.- 1  
14.ص.روایة عائلة من فخار.مفلاح- 2  
31.ص.المصدر نفسھ- 3  
42.ص.نفسھ- 4  
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جت شابا یستقل في شركة بترولیة وبعدھا تعرف على سارة ، المراجي في قاعة وتزو

الانترنیت ، والتي تخلت عنھ أیضا بسبب بطالتھ وفقره ، كما أنھ تمیز بمزاجیة وذلك حین 

  .حاول قتل جیلالي العیار وذلك بسبب أختھ خروفة 

فة ومن بینھم الابن أما بالنسبة للشخصیات الآخرین في الروایة تجد كل من أخوات خرو

  . 1البكر محمد الذي تزوج طبیبة مسنة وسكن معھا بمدینة الشلف 

والحبیب الذي یبلغ من عمره الثلاثین ، یشتغل حارس لیلى بمؤسسة النقل البري ، وھو 

، فالحبیب الابن الوحید الذي كان یساعد أمھ  2) النساج ( یستعد للزواج من ابنة خالة قویدر 

إلى الضفة الأخرى ) أي المھاجرة ( بیت ، وموسى حلمھ الوحید الحرقة على مصاریف ال

من البحر ،شعاره دائما حول الحرقة قائلا یوما لخروفة أفضل أن یأكلني  الحوت ویأكلیني 

أما أخوھا رشید فقد انقطعت أخباره منذ سفره إلى باریس الدراسة ، فعائلتھ لا تعرف  3الدود 

رب أفغانستان ، فلقد كان متفوقا في الریاضیات ، وبعد تخرجھ إن مازال حیا أو قتل في ح

من جامعة وھران قرر مواصلة دراستھ بفرنسا بالرغم من معارضة والدتھ ، أما والده 

لخضر فقد علق علیھ آمالا كبیرة ، ثم علم فیما بعد أنھ تزوج راقصة فرنسیة دبرت لھ مكیدة 

  . 4حروب أفغانستان وقتلھ بسبب الغیرة ، كما سمع أنھ قتل في 

  : فئة الشخصیات الشریرة 

الذي یتصف ) جیلالي العیار ( ومن بین ھذه الشخصیات نجد شخصیة واحدة وھي شخصیة 

بالكثیر من الأنانیة والانتھازیة والطغیان والثراء ، فقد كان مرشحا على رأس قائمة حزب 

ووافقت خروفة على الزواج  ، فقد كان بنوي الزواج بخروفة ، فقام بخطبتھا 5غیر معروف 

منھ بعد تردد كبیر ، وفي یوم من الأیام أخذ خروفة من البیت من أجل اختیار فستان العرس 

طالبا منھا القیام بتشجیع عائلتھا على الانتخاب لصالحھ واستغلالھا بعد ما اكتشف عن 

ھ �خروفة أخفیت عني بعض أسرارك ، فسألت: علاقتھا بجلال العزاوي بجلال قائلا لھا 

بعد رحیل ) لخضر ولد الفخار ( فقد كان جیلال العیار سببا في تحطیم عائلة : باستنكار 

                                                 

48.ص.نفسھ- 1  
07.صنفسھ - 2  
07.صالمصدر نفسھ،.محمد مفلاح- 3  
48.ص.المصدر نفسھ- 4  
43.ص.نفسھ- 5  
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خرروفة ودخول یوسف إلى السجن بسبب محاولة قتلھ ، كما إن اتھمت شخصیة جیلالي 

  .العیار بقتل سي العید 

ھم نجد كل كما نجد الروائي محمد مفلاح قد وظف الشخصیات التاریخیة في الروایة من بین

تربى العید ودوار : من سي العید والد لخضر الفخار ، فنجد الكاتب یتحدث عنھ قائلا عنھ 

خروفة ' المنطقة ، ولما اشتد عوده في مزارع المعمرین وفي السنة التي توفیت والدتھ تزوج 

د تزوج ، فق 1القرینة ابنة خالھ بن یحیى ثم ھاجر إلى المدینة المجاورة التي احتضنتھ بحنان 

ثلاث نساء وطلقھن ولكنھ لم یطلق خروفة القرنیة زوجتھ الأولى ، وبعد وفاتھا بمرض الكلیة 

  . 2تزوج أمال التي یكبرھا حوالي خمسین سنة 

كما وظف السارد بعض الشخصیات التي لم یكن لھا دور في أحداث الروایة ومن بین ھذه 

جامعي الذي أحبتھ خروفة وظلت الأستاذ ال) جلال العزاوي ( الشخصیات نجد كل من 

آمال ) زھرة الغوالي( تتذكره في كل إیاھما ، بالإضافة إلى شخصیات أخرى تتمثل في 

صدیقة خروفة وسمیة الفرندي  لكن ھذه الشخصیات قد أسھمت في  الحوار خصوصا من 

  .اتصالھا بالشخصیات الرئیسیة مثل خروفة ویوسف 

في روایة عائلة من فخار بأن الشخصیات التي  نلاحظ من خلال تشكیل بنیة الشخصیات

اختارھا محمد مفلاح كان لھا دور كبیر في تحریك العمل السردي ، فكل شخصیة قامت 

بدورھا على أكمل وجھ ، والسمة البارزة في ھذه الروایة أنھا تعلب على الطابع الاجتماعي 

أننا قد أحطنا بأھم عنصر من الحقیقي ، وما یمكننا قولھ من خلال تحلیلنا لھذه الشخصیات 

  .عناصر البنى السردیة وبالتالي أعطت للنص سمة جمالیة وفنیة 

  : توظیف الأسالیب البلاغیة واللغویة في الروایة

لقد وظف محمد مفلاح بعض الأسالیب اللغویة والبلاغیة في الروایة، نذكر من بین ھذه    

  : الأسالیب

  

  

  

                                                 

30. ص.عائلة من فخار:محمد مفلاح- 1  
35.ص.المصدر نفسھ- 2  
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  :الأسالیب اللغویة

في أسلوب النداء، أسلوب الإستفھام، أسلوب الإستغاثة، أسلوب الأمر، أسلوب  والتي تتمثل 

الندم، أسلوب الندبة، أسلوب القسم، أسلوب التحذیر، أسلوب الإغراء، أسلوب التعجب، 

  .أسلوب النھي، أسلوب المدح، بالإضافة إلى أسلوب التشبیھ وأسلوب الشرط

   :الأسالیب البلاغیة في اللغة العربیة

مثل في علم المعاني والذي ینقسم إلى مجموعة من الفروع أھمھا الخبر والإنشاء، وتت

بالإضافة إلى علم البیان ویقسم إلى أربعة أقسام وھي تشبیھ تام وتشبیھ مؤكد، وتشبیھ مجمل، 

وتشبیھ بلیغ، بالإضافة إلى الإستعارة، ومن أھم أنواعھا الإستعارة التصریحیة والإستعارة 

كنایة وأنواعھا كنایة عن صفة، كنایة عن موصوف، كنایة عن نسبة بالإضافة المكنیة، وال

  .إلى المجاز وكذلك البدیع ویتمثل في الجناس التام، الجناس الناقص، الطباق والمقابلة

   :أسلوب النداء

اطب وذلك باستعمال حرف ینوب طلب إقبال المخ" لب محمد على أنھ ویعرفھ عبد المط

  الھمزة، ویا، أو ي، و آیا، وھیا، واو، : ، أدعو وحروف النداء ثمانیةمناب فعل نحو أنادي

، ویعني أسلوب النداء إذن وسیلة لعقد الصلة بین المرسل والمتلقي، وكمثال على )1(و، آ، وبا

ذلك نجده في نص الروایة والذي تمثل في مخاطبة موسى لأختھ خروفة حول موضوع 

خروفة أفضل أن یأكلني الحوت ولا یأكلني  یا: " قائلا لھا) المھاجرة(الحرقة 

یا ... آه :" وكمثال آر حول النداء نجد مخاطبة یمینة لابنتھا خروفة حیث قالت لھا  ،2"الدود

خروفة لو سمحت لي الظروف بالدراسة لاجتھدت ولعملت حتى ولو كان الناس كلھم 

  2"ضدّي

یا لخضر، : العید مخاطبا إیاهونجد مثالا آخر حول النداء حین نذكر لخضر والده سي    

  أشعر أنّ یوسف ھو الذي سیحمي عائلة ولد الفخّار

  

  
                                                 

، 1والتركیب في النقد العربي القدیم، الشركة العالمیة للنشر، ط محمد عبد المطلب، جدلیة الإفراد -  1
  .200، ص 1995

07.ص.عائلة من فخار.محمد مفلاح - 2  

15.ص.نفسھ - 2
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  :أسلوب الإستفھام

ھو أحد أسالیب الطلب في اللغة العربیة، حقیقتھ طلب الفھم، أو طلب العلم بشيء لم یكن " 

ل وكمثا) ھل(، )أ(الھمزة : من قبل أو ھو معرفة شيء مجھول ومن بین أدوات الإستفھام نجد

ألم یعتمد جیلالي العیار قتل : على ذلك من نص الروایة نجد خروفة تتساءل وھي في حیرة

جدي سي العید؟ نجد مثالا آخر حول الإستفھام في الحوار الذي جرى بین خروفة وأمھا یمینة 

ألم یقدم لوالدك وأعمامك مساعدة مالیة معتبرة : حول موضوع زواجھا بالعیار قائلة لھا

معزین؟ ویتبین لننا من خلال ھذا المثال بأن الغرض الإستفھام في ھذه الجملة ھو لاستقبال ال

  .الإخبار ولیس من أجل جوانب السؤال

وكمثال آخر حول أسلوب الاستفھام حین رأى یوسف سارة المراجي قال بصوت    

ن؟ وكیف أحب ھذه الفتاة المكتترة الجسم القصیرة القامة ذات العینیین الجاحظتی: مسموع

فھذا الأسلوب ھنا ھو أسلوب استفھام غرضھ الحیرة، وعندما اقترب منھا سألھا أین سیارة 

  .والدتك؟ ھل باعتھا؟  فھنا ھذا الاستفھام غرضھ السخریة ولیس للسؤال على الجواب

  :أسلوب الأمر

 وھو طلب الفعل على وجھ الاستعلاء والإلزام، أي أنھ طلب فیھ استعلاء وإلزام ویودي بفعل 

  ...).التھدید، التمني، النصح والإرشاد، التحقیر،(ومن أغراضھ البلاغیة  )1(الأمر

لمحمد مفلاح نجد یمینة وھي ) عائلة من فخار( وكمثال حول أسلوب الأمر في روایة    

كوني مثل ھدى الوھرانیة : استریحي قلیلا، ثم قالت لھا أیضا" تأمر ابنتھا بالصبر قائلة لھا

ھا، فكري جیدا في دراستك، ثم أضافت قائلة حول موضوع زواجھا من التي حدثتني عن

فھذا الأمر ھنا غرضھ البلاغي  2العیار اسمعي إلي جیدا، جدك كان رجل غریب الأطوار

  النصح والإرشاد، فھذا النصح یعود بالفائدة على المخاطب

  

  

  

  

                                                 

.65الأسالیب النحویة، ص : محسن علي عطیة - 1  
14/16.ص.عائلة من فخار:محمد مفلاح - 2
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   :التمني

 1غیر ممكن التحقیق وھو من الأغراض البلاغیة للأمر یعني طلب الحصول على شيء

ندمت خروفة : فنجد الروائي قد وظف أسلوب التمني، ویتضح ھذا من خلال المثال التالي

حینھا بأنھا مخنوقة تمنت لو لم یسافر جلال الغراوي، ثم راحت خروفة تنصت إلى أغنیة 

یر لو أني أعرف أن الحب خط: عبد الحلیم حافظ، التي كانت تبثھا قناة فضائیة عربیة وتردد

  جدا ما أحببت؟ 

  " لو لأني أعرف أن البحر عمیق جدا ما أبحرت"

  "لو أني أعرف خاتمي ما كنت بدأت" 

  .فھنا تمنت خروفة المطالبة بشيء بعید التحقق

  :التھدید

ویعد التھدید من الأغراض البلاغیة للأمر ویتجلى ھذا في نص الروایة من خلال الحوار  

سأفضحك یا خروفة، " مخاطبا إیاھا مھددا ) ل العیارخروفة وجلا( الذي جرى بین خروفة 

، فھناك جیلالي العیار یھدد )2("أحب أن أراك اللیلة في الشقة الشاغرة وإلا سأفضحك

  .خروفة وفي نفس الوقت یحذرھا

   :النصح والإرشاد

البلاغیة للأمر، فالأمر یكون من الأعلى إلى الأدنى من  ضیعد النصح والإرشاد من الأغرا

بشر، أو كان فیھ فائدة ستعود على المخاطب، وكمثال حول ھذا الغرض نجده من خلال ال

فكري في : وھو یقوم بنصحھا قائلا لھا) یوسف وسارة المراجي(الحوار الذي جرى بین 

  . )3(ابتعدي عني وتزوجي من شخص سیناسبك: مستقبلك

أنصحك بعدم : یاھاوفي مثال آخر نجد الحبیب عندما كان یخاطب أختھ خروفة ناصحا إ

  .)4(الخروج مع العیار ألسنة الناس حادة یا خروفة، فحافظي على نفسك

                                                 

74.ص.المرجع نفسھ.محسن علي عطیة - 1
  

.84 - 83ص   ، نفسھ مرجعال  : محمد مفلاح -  2  
.60نفسھ، ص  المصدر محمد مفلاح،- 3  

  .70نفسھ، ص  - 4
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وكمثال آخر حول غرض النصح نجد لخضر ولد الفخار حین كان ینصح ابنھ یوسف    

: بأداء الصلاة، كما أوصاه بضبط النفس ونھاه عن مخالطة أصدقاء السوء ثم قال لھ ناصحا

  .ض ھنا من ھذا النصح ھو التحذیرفالغر) 1(إنك تدمر نفسك 

   :النھي

طلب ترك الفعل على وجھ الإستعلاء "یعد النھي من الأسالیب الإنشائیة الطلبیة ویعني 

  .)2("والإلزام

لقد وظف محمد مفلاح ھذا الأسلوب في نص روایتھ ومن الأمثلة الدالة على ذلك نجد    

لا تخافي، أنت صاحبة شھادة : " لة لھایمینة وھي تنھي ابنتھا خروفة عن بعض الأعمال قائ

لا  : لا تنصتي إلى أقوال الناس، ثم أضافت: ھامة ستسمح لك بالعمل قریبا، ثم أضافت قائلة

  تكوني مثلي، ثم أضافت 

  

، فھناك الأم یمینة تنھي ابنتھا من فعل ھذه  3أیضا لا تنصتي إلى خرافات أخیك المجنون 

  : الأشیاء من خلال الأفعال التالیة

  .لا تخافي ، لا تكوني مثلي 

  

  : النفي 

أسلوب النفي من أسالیب اللغة التي تتصل بالمعنى ، وھو ضد الإثبات ویراد بھ النقض 

ما ، إن ،لا ، لم ،لما ، لن ، لام الجحود ،لیس : والإنكار ، وھو نفي صریح ویتم بأدوات ھي 

  .4، لات ، لا النافیة للجنس ، غیر 

: من خلال الأمثلة التالیة حیث قالت یمینة لخروفة ) عائلة من فخار (  یرد النفي في روایة

لن أسمح لھ بالتدخل : یوسف لن یقتل حتى دجاجة ، أنا أعرف ابني جیدا ،ثم أضافت قائلة 

  . 6لن أسامحھا أبدا : ، وكمثال آخر حین قال یوسف عن سارة  5في حیاتك لیھتم بنفسھ 

                                                 

.84 – 83 المصدر نفسھ ، ص : محمد مفلاح  -  1  
.71الأسالیب النحویة، ص : محسن علي عطیة - 2  
.35محمد مفلاح ، المصدر نفسھ ،ص  3  
.36محمد مفلاح ،المصدر نفسھ ، ص -  4  
.63نفسھ ،ص - 5  
.84نفسھ ،ص - 6  
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،  1لن یخیفني تھدیدك : ردت بعد تھدید العیار لھا قائلة وفي مثال آخر نجد خروفة عندما 

وكمثال آخر النفي ، عندما حدثت یمینة زوجھا لخضر عن قضائھ لبعض الوقت في المقھى 

، فلخضر ھنا ینفي حبھ للجلوس  2لا أحب الجلوس في المقاھي : كالآخرین ، رد علیھا قائلا 

ثلة ، لن ،لا ،فھي تنفي لبعض مماثلة بین في المقاھي ، فھذه الأدوات من خلال ھذه الأم

أمرین ،أو أكثر لقصد الاشتراك بینھما في صفة من الصفات ، لغرض یرید المتكلم عرضھ 

بقصد أو بغیر قصد وھو أن یشارك شيء أو أشیاء غیرھا في صفة أو أكثر بأداة ھي الكاف 

فق تطورات تصوره في أو مثلھا ملحوظة أو غیر ملحوظة ، وھو عند علماء البلاغة یسیر و

، مما یعني بأن التشبیھ یربط بین شیئین أو أكثر  3عرض ما یرید القائل أو السامع من صور 

  .في صفة معینة من الصفات أو أكثر 

  :أركان التشبیھ 

  :یعتمد أسلوب التشبیھ على أربعة أركان أساسیة وھي 

 .وھو یراد إلحاقھ بغیره وتشبیھھ بھ : المشبھ  .1

 .وھو یراد بھ أن یلحق المشبھ بھ في بعض صفاتھ : المشبھ بھ   .2

وھي اللفظ الدال على التشبیھ ویكون رابطا بین المشبھ والمشبھ بھ وغالبا : أداة التشبیھ  .3

فالأول تتوسط الطرفین ، أما الثانیة ) كأن ( و ) كالكاف ( ما تكون  ھذه الأدوات حرف 

 .فتصدر الجملة غالبا لتقع قبل المشبھ 

وھو الوصف المشترك بین الطرفین ویسمى الجامع وقد یذكر في الكلام : بھ وجھ الش .4

 .غالبا ما یكون محذوفا یدل علیھ ذكر الطرفین وا بینھما من تماثل أو تشابھ 

 :'' عائلة من فخار '' التشبیھ في روایة 

من لقد ورد التشبیھ في الروایة بشكل ضئیل جدا حیث لم یستعمل الروائي ھذا الأسلوب ، و

أمثلة التشبیھ في الروایة نجد الكاتب وھو یصف سارة المراجي التي كانت على علاقة مع 

، فورد  4أحب سارة السمراء بسبب عینیھا الواسعتین كالفضاء : " یوسف مشبھا إیاھا قائلا 

                                                 

.94نفسھ ،ص  - 1  
، 1ثویني حمید آدم ، ، البلاغة العربیة المفھوم والتطبیق،دار المناھج للتوزیع والنشر ،عمان ،ط -2

   .247،ص2007
.75،ص نفسھ محمد مفلاح ، المصدر  - 3  
75.ص.عائلة من فخار .محمد مفلاح- 4  
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التشبیھ في عینیھا الواسعتین كالفضاء ، حیث شبھ الكاتب عیني سارة بالفضاء ، حیث ذكر 

وھو الفضاء والمشبھ سارة أداة التشبیھ الكاف ووجھ الشبھ وھو الاتساع و  المشبھ بھ

 .الشساعة 

كما نشیر أیضا إلى أن الروائي وظف بعض الأسالیب البیانیة في روایتھ عائلة من فخار 

لیصور لنا واقع الروایة بأفكار موضحة ومشوقة تجعل القارئ ینجذب إلى العالم الخیالي 

  : على سبیل المثال  للروایة ونذكر منھا

   :الاستعارة 

فقد عرفھا الجرجاني بقولھ ، أن ترید الشيء بالشيء فتدع  أن تفصح بالتشبیھ وتظھره 

: ،وتجيء إلى اسم المشبھ بھ فتغیره ، المشبھ وتجریھ علیھ ، كما یعرفھا أبو ھلال العسكري 

،  1لى غیره لغرض الاستعارة نقل العبارة عن موضع استعمالھا ، وفي أصل اللغة إ'' 

فالاستعارة إذن تشبیھ بلیغ حذف أحد طرفیھ ووجھ الشبھ وأداة التشبیھ وھي ضرب من 

اللغوي وتستعمل الكلمة في غیر معناھا الحقیقي ، فیتبین لنا أن الاستعارة لون بلاغي وھي 

  قسمان استعارة تصریحیة واستعارة مكنیة 

  لمشبھ وصرح فیھا بالمشبھ بھ وھي التي حذف منھا ا: الاستعارة التصریحیة 

(      الاستعارة الكمنیة وھي التي ذكر فیھا المشبھ وحذف المشبھ بھ ورمز لھ بإحدى لوازمھ 

  للدلالة علیھ ) خصائصھ 

  :الاستعارة في الروایة 

لقد سمعت وقرأت '' ومن أمثلتھا قول الكاتب '' عائلة من فخار '' وردت الاستعارة في روایة 

فھنا شبھ البحر بالوحش 2'' الذین ابتلعھم البحر الھائج '' الحراقة '' عة عن الشبان أخبارھا مفز

فھذه ) ابتلعھم ( والمشبھ البحر وترك قرینة تدل علیھ وھي ) الوحش ( حیث حذف المشبھ بھ 

  الاستعارة استعارة مكنیة 

لشاب الجامعي وحیرتھا كثیرا قصة ذاك ا'' وكمثال ثاني حول الاستعارة نجد قول الروائي 

، فھنا حذف المشبھ بھ ، 3"الذي أنقذه حراس السواحل من الموت في قلب الأمواج الھائجة

                                                 

، 1للطباعة ،القاھرة ، ط إبراھیم أمین الزرزومي ،الصورة في شعر علي الجارم ، دار قباء 
.164،ص2000 1  

.12،ص  نفسھمحمد مفلاح ،المصدر  - 2  
.12المصدر نفسھ ،ص  - 3  
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والمشبھ الأمواج وحذف المشبھ بھ وترك قرینة تدل علیھ وھي قلب ، فھذه استعارة مكنیة ، 

  حیث شبھ الأمواج بالإنسان 

راد عائلتھ كان مستعد للاستماع فلا أحد من أف: وكمقال آخر حول الاستعارة نجد قول الكاتب 

، فھنا شبھ الكاتب الرأس بالوقود ، ثم  1إلى ھمومھ ، أبوه المتقاعد الذي اشتعل رأسھ شیبا 

حذف المشبھ بھ ورمز إلیھ بشيء من لوازمھ وھو لفظة اشتعل والقرینة إثبات الاشتعال 

  .للرأس ، ولھذا فالاستعارة مكنیة 

لقد حاول مرارا أن یقتل كل مشاعر الشر '' الروائي وكمثال آخر حول الاستعارة قول 

، فھنا حذف المشبھ بھ وھو الإنسان وترك  2''المترسبة في أعماق نفسھ ولم یستطع ذلك 

  .قرینة تدل علیھ وھي القتل 

  :المقابلة 

  .وھي أن یؤتى بمعنیین أو أكثر أو جملة ، ثم یؤتى بما یقابل ذلك الترتیب 

  : لة من فخار المقابلة في روایة عائ

العالم لا تعادیھ ، والجاھل لا تصافیھ '' لقد وردت المقابلة في الروایة ومن أمثلتھا قول الكاتب 

  . 3، والأحمق لا تؤاخیھ 

  .فالمقابلة ھنا بین العالم والجاھل والأحمق وبین تعادیھ ، تصافیھ ،وتؤاخیھ 

غیة ، ذات طابع لھ تأثیره الخاص وبھذا تكون للأسالیب البلاغیة واللغویة وللبدیع بصمة بلا

  .في روایة عائلة من فخار

  

  

  

  

  

  

                                                 

.20محمد مفلاح ، المصدر نفسھ ،ص   - 1  
.23نفسھ ،ص   2  
24.نفسھ ،ص  3  
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وصلنا إلى توقیع صفحة النھایة بعد أن كنا قد وقعنا أولى صفحاتھا مع بدایة عرضنا 

المتواضع ھذا لتكون ھذه الخاتمة اخر محطة تقف عندھا، حاملة معھا الأسطر الأخیرة التي 

تكون حوصلة شاملة ومختصرة لأھم النقاط التي سمحت ھذه الدراسة بالتوصل أردنا أ ن 

  :إلیھا، وسنلخصھا في النقاط الآتیة 

تعدّ الأسلوبیة منھج تحلیلي للأعمال الأدبیة ، تقوم بوصف النصّ الأدبي حسب طرائق  ─

  .مستقاة من اللسانیات 

  .قد سبق مصطلح الأسلوب الأسلوبیة من حیث الظھور  ─

  :لى أربعة مراحل أساسیة ومھمة وھيد مرت البلاغة العربیة منذ نشأتھا في الیونان علق─

  .مرحلة النشأة -

  ظھور الدرس البلاغي عند العرب-

  البلاغة العربیة والدراسات النقدیة -

  ازدھار وتطور البلاغة العربیة-

ابة والبیان ثم وصف لقد انتقلت البلاغة العربیة من فن الخطابة إلى فن الإقناع ثم فن الكت

  الأسلوب والخطاب والصورة 

والتداول وبھذه انتقلت البلاغة من بلاغة كلاسیكیة إلى بلاغة تجلي ملامح الحجاج  ─

  جدیدة والتي تجلت ظھرت في الثقافة الغربیة 

یعتبر الخطاب نتاج اللغة الشفویة والذي بإمكانھ أن ینتقل على مساحة الكتابة ، لیشكل  ─

  .متلك سلطة معنویة ذات وجھین مختلفینلنا نصا ی

عینة من الأدب التي )محمد مفلاح  (للروائي الجزائري" عائلة من فخار"تمثل روایة  ─

حاولنا من خلالھا یكشف عن الیات اشتغال السرد وذلك بالوقوف عند أھمّ العناصر 

  .المكونة للنص الروائي لتشكل بنیة خطاب تخیلیي بالدرجة الأولى

محمد مفلاح في روایتھ عائلة من فخار بشكل  كبیر على الرجوع بالذاكرة إلى  اعتمّد ─

الوراء ،بمعنى الانتقال من الحاضر إلى الماضي ،حیث بدأت الروایة من لحظة الحاضر 

  لتمتد عكس إلى الماضي بواسطة تقنیة الاسترجاع ثم یعود إلى الماضي مرة اخرى 
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ختزال فترة زمنیة طویلة من حیاة الشخصیات لقد وظف محمد مفلاح الخلاصة وذلك لا 

  .في أسطر قلیلة 

ومن خلال ھذا التطور انبثقت فصول البحث منھا بأھم مكونات النص الروائي من  ─

  .)الزمن ، الفضاء ،والشخصیات (الوصف ألا وھي 

أكثر الروائي من الوصف الذي ھو الیة زمنیة تعمل على إبطاء السرد وایقافھ حیث أنھ ─

  .شمل القضیة من فضاء نصي ودلالي وجغرافي لم ی

نوع محمد مفلاح من الأفضیة الجغرافیة إذ قسمھا إلى مفتوحة وأخرى مغلقة ، حیث  ─

  .عمد في نقلھا على الوصف الفوتوغرافي لیوھم القارئ بحقیقة ھذا الأخیر 

ث ان استعمال الروائي لھذه الأفضیة جاء منسجما مع مزاج وطبائع الشخصیات بحی ─

  .كشف عن حالتھا الشعوریة وأبعادھا النفسیة والاجتماعیة المتأزمة 

تحمل أسماء واقعیة وقد تنوعت ھذه  )روایة عائلة  فخار(جاءت شخصیات  ─

  .الشخصیات باختلاف جوھرھا وبتعدد الأدوار التي قامت بھا 

ة ، اھتم محمد مفلاح برسم الشخصیات بدقة ، ولم یكن یختار الشخصیات المتحاور ─

وكان ینتقیھا بعنایة فائقة وكانت شخصیاتھ أقرب للواقع منھا إلى الخیال لأنھا كانت تعبر 

 عن ھموم الناس ، وتعكس طموحاتھم ، ومن أمثلة الشخصیات الموظفة في الروایة 

  )خروفة ، الأب لخضر ، یوسف ، جیلالي العیار (

في أحداث الروایة ومن  كما أن الروائي قد وظف بعض الشخصیات التي لم تشارك -  

  جلال العزاوي ،سارة ، المراجي ، زھرة القوالي(أمثلةھذه الشخصیات في الروایة 

لغة محمد مفلاح لغة عربیة فصیحة ، تعبر عن الحدث ، وتصف الواقع وتخبر عن ─

حركة الشخصیات بلغة مفھومة ولغة الحوار بین الشخصیات فصیحة ولم یعتمد على 

                                             )....المرسیدس ،الحرقة( قلیل مثل المفردات العامة إلا

  :وقد تشكلت الروایة من حوارات عدیدة منھا -

حیث ھذا الحوار یكشف عن سیاسة الجزائر المنتھجة في حقبةزمنیة : حوار سیاسي  -

  .             لانتخابیةمعینة بعد الاستقلال ،وأحیانا كان یعبر عن الانتخابات والحملات ا
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الحوار في روایة عائلة من فخار یتركب من أسالیب إنشائیة كثیرة منھا -

النداء،النصي،الاستفھام والأمر، وقد غلب علیھا الحوار والاستفھام والجواب في أغلب 

.الحالات   

ولاحظنا أن تلك الأسالیب كانت أثناء الحوار وتخرج عن صیغتھا الأصلیة على صیغ  -

.خرى كخروج الأمر إلى التوبیخ   وتحول النھي إلى نصح وإرشاد واستعطاف ا  

وقد وجدنا أسلوب الحجاج مائلا في صیغ الحوار ،وقد وظفھ محمد مفلاح بكثرة في -

من خلال حوار یمینیة مع ابنھا یوسف وبین جیلا لي العیار  )عائلة من  فخار(روایتھ 

.وفروقھ  

ن مجال البحث في الموضوع یبقى مفتوحا أمام المزید من وفي الاخیر یمكننا القول بأ ─

الاسھامات والقراءات الجدیدة والموسعة ،والتّي تتجاوز الحدود التي توقفنا عندھا بحیث 

انّصب بحثنا ھذا على مدونة روائیة واحدة لتنفتح على أفاق واسعة من خلال دراسة عدّة 

. روایات جزائریة وعربیة  
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:خاص بالكاتب وأھم مؤلفاتھ وأعمالھ   

: نبذة عن حیاة الروائي والباحث محمد مفلاح   

      بولایة غلیزان 1953دیسمبر  28من موالید : محمد مفلاح روائي وقاص وباحث 

أنجز العدید من الأعمال الإبداعیة والأبحاث المتعلقة بتاریخ وتراث منطقة ) الجزائر (

یث یتمیز الروائي محمد مفلاح بإبداعھ الخالص  ،وإصراره على مواصلة غلیزان ، بح

الدرب بثبات وعمق رغم الظروف الصحیة التي عصفت بواقع الكتاب والأدباء ، كتب أول 

التي نال علیھا الجائزة الثانیة في مسابقة نظمتھا وزارة '' الانفجار '' روایة لھ ھي روایة 

.سبة الذكرى العشرین للاستقلال ، بمنا 1982الثقافة وذلك سنة   

:'' محمد مفلاح '' أعمال الكاتب   

لقد صدر للكاتب مجموعة ھامة من الأعمال قي تخصصات وفنون مختلفة من بینھا ھذه 

:الظفیرة  من الكتب   

:في الروایة   

، 2ط)م ، و ،ك (، المؤسسة الوطنیة للكتاب  1983، سنة 18) آمال ( مجلة : الانفجار 

ترجمت الى  1982لت الجائزة الثانیة في الذكرى العشرین للاستقلال الجزائر سنة ، نا1984

).2002( اللغة الفرنسیة منشورات اتحاد الكتاب الجزائریین   

نالت الجائزة الأولى في مسابقة الذكرى  1984،  15مجلة الوحدة : ھموم الزمن الفلاقي 

   2،ط1286لمؤسسة الوطنیة للكتاب ،وصدرت عن ا) 1984سنة (الثلاثین للاندلاع الثورة

  1986زمن العشق والاخطار ، المؤسسة الوطنیة للكتاب 

.1886بیت الحمراء ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ،   

.1986الانھیار ،المؤسسة الوطنیة للكتاب ،  

.1988والجبال ،المؤسسة الوطنیة للكتاب ، خیرة   

، وعن دار المعرفة ، 2002ریین سنة الكافیة والوشام ،منشورات اتحاد الكتاب الجزائ

.2،2009الجزائر ،ط  

.2005الوساوس الغریبة ،دار الحكمة ،   
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الانھیار ،بیت : تضم ست روایات وھي ( الأعمال غیر الكاملة : روایات محمد مفلاح 

، ) الحمراء ، ھموم الزمن الفلاقي ، زمن العشق والأخطار ، الانفجار ،خیرة والجبال 

). 2007حكمة في إطار الجزائر عاصمة الثقافة العربیة ، سنة صدرت عن دار ال  

.2008عائلة من فقار ، دار الغرب للنشر والتوزیع ،   

.2010شملة المایدة ، دار طلیطة ،   سنة   

.2010انكسار ،دار طلیطة ، سنة   

: في القصة القصیرة   

لروایة عن دار ، وصدرت ا1983، 1، المؤسسة الوطنیة للكتاب ،ط) السائق ( مجموعة 

.2009، 2قرطبة ،ط  

.1،1991أسرار المدینة ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ،ط  

2009ریة الثقافة لولایة معسكر ، منشورات مدی) قصص(الكراسي الشرسة   

:قصص الأطفال   

،  1، دار قرطبة ، ط1990سنة  1معطف القط مینوش ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ،ط

2009.  

،سنة ) إناث ( ،المؤسسة الوطنیة للنشر والصحافة 1وصیة الشیخ مسعود ، ط

.2009،دار الساحل ،سنة 2،ط1992  

: كتب التاریخ والتراجم   

.2005شھادة نقابي ،دار الحكمة ،سنة   

. 2005م المندلعة بمنطقة غلیزان ، سنة 1864سیدي الأزرق بلحاج رائد ثورة   

.2008أعلام من منطقة غلیزان ،مطبعة ھومة ،سنة   

تراجم ( الملحون بمنطقة غلیزان من العھد العثماني إلى غایة القرن العشرین  شعراء

.2008، مطبعة ھومة ، سنة )ونصوص   

سیدي الأزرق بلحاج رائد ثورة : ویشمل الكتب الثلاثة الآتیة : أعلام من منطقة غلیزان 

، جزآن  ، وأعلام التصوف والثقافة ، شعراء الملحون بمنطقة غلیزان دار المعرفة 1864

2009 .  
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.2010، دار الأدیب ، سنة ) 1914الى غایة 1500من  ( مقاومات وثورات :غلیزان   

دار فرطبة سنة ) 1937-1931( جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین في مدینة غلیزان 

2011.  

من الاحتلال الفرنسي إلى غایة الاستقلال ( مراكز التعلیم العربي الحرفي مدینة غلیزان 

. 2011سنة 1  

: ملخص الروایة   

أن نلخص أھم المقاطع التي وردت في الروایة ، ملخصین  02حاولنا في ھذا الملخص رقم 

:لغة وأسلوب الكاتب دون أن ندخل تعلیقات   

ولكن لم تنفعھا الشھادة التي كانت تعلق علیھا آمالا " دراستھا الجامعیة  '' خروفة ''أنھت 

التي كان یشتغل لھا ، ازداد  حالة ) المكیفات الھوائیة ( سسة عریضة ، فوالدھا ومنذ خلق مؤ

سوءا ، وغرق بعد تقاعده المسبق قي عالمھ الخاص ، أصبح الرجل ملازما لمقر الزاویة 

.فقد اكتفت براتب المتقاعد  250الخضراء ، وازداد عزلة عن الناس  

رحل معھا إلى مدینة شلف ، فشقیقھا محمد المھندس تزوج طبیبة ، و'' أما إخوتھا فقد تفرقوا 

ومنھم من ھاجر إلى فرنسا ، وانقطعت أخباره ، والحبیب قد تحصل على عمل حارس لیلي 

بمؤسسة النقل البري ، وموسى یفكر في الحرقة أي الھجرة السریة إلى اسبانیا ، أما أخوھا 

251.یوسف بطال أشبھ بمتسكع  

فیوسف كان یعتقد دائما بأن العیار ھو الذي جیلالي العیار '' جدھم قیل مات منتحرا وقیل قتلھ 

.قام بقتل جده ، ولھذا السبب كان یرفض زواج أختھ خروفة من جیلالي العیار   

فھي متأكدة من أنھ سیأتي الیوم الذي تعمل '' أما أمھا فكانت تشجعھا على قبول ھذا الزواج 

.فیھ خروفة ،وستصبح مسؤولة كبیرة   
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وجت جیلالي العیار في الخریف الماضي ، وأصبحت عملت خروفة بنصیحتھا وتز'' 

لكن  خروفة تبدو مترددة رغم إلحاح أمھا ورفض أخیھا، ولذلك '' 252صاحبة مكتبة دراسات 

.نشھد خصام یوسف مع والدتھ حول ھذا الموضوع   

كیف أصبح شخصا وحیدا ، لا أصدقاء لھ ولا مال لمواجھة '' ثم یعود بنا إلى أحوال لخضر 

'' المجھول ، وجد نفسھ في خصام دائم مع أفراد عائلتھ المستقبل  ، ولذلك نشھد من حین إلى 1

حول وضعیة البیت وعدم اھتمامھ بأولاده الطائیتین'' یمینة '' آخر مناوشات مع زوجتھ   

ذات یوم یحضر جیلالي العیار لیأخذ خروفة من البیت بالمرسیدس ، بنیة أن تختار فستان 

عند بنایة لیدخلھا إلى شقة جدیدة مطلیة بلون أزرق فاتح ، قائلا لھا  الزفاف ، ولكنھ یتوقف

، على أساس أنھا ستكون بیتھا الخاص بعد زواجھما وھو لا یكف عن انتقاد 2شقتك یا خروفة 

فھو ینوي : زوجتھ الباردة التي تكرھھ ، وبأن لایثق فیھا حیث طلبت منھ أن یھب لھا الفیلا 

ظلت تفكر في اللحظة التي ستخرج فیھا من الشقة ، فشعرت خروفة  تطلیقھا ، أما خروفة فقد

بأنھا ارتكبت الخطأ الذي لن تسامحھا علیھ العائلة ، ثم لا تلبث أن یراودھا على نفسھا فتأبى 

.، وتنھرت وتطلب منھ أن یعیدھا إلى بیتھا  

ا تخلت عنھ بغضب لأنھ'' سارة المراجي '' أما یوسف فلا یتوقف عن التفكیر في محبوبتھ 

ویتحدث ''بیام دولفي ''صاحب السیارة '' حمید مطروس ''لفقره ، لتصبح لھا علاقة بالشاب 

الذي ألح علیھ أن یتزوج رغم كونھ لا یشتغل ثم '' حمو لمرار '' في نفس الوقت عن صدیقھ 

.''جنیف '' التي تسكن في'' حبیبتھ ''یقصد قاعة الانترنت لیتصل ب   

في الجامعة ، حیث ندمت على تخرجھا من جامعة وھران '' خروفة '' وال ثم یعود بنا إلى أح

، تمنت لولم تنھ دراستھا ، حیث كانت تمارس في غرفتھا بالحي الجامعي كل ما كانت 

3ترغب فیھ ، كما جربت التدخین مرة واحدة وانقطعت عنھ ، وتذكرت الأستاذ الفراوي الذي  

یعد ، فقد اتفقت معھ على الزواج بعد تخرجھا من أحبتھ ، وسافر یوما إلى العاصمة ولم 
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الجامعة ، ثم فجأة نجد الأسرة في انتظار جیلالي العیار لخطبتھا ، وعاد الحبیب لمواساة أختھ 

.ویطمئنھا أنھ سیبقى دوما إلى جانبھا شرط أن تحافظ على شرف العائلة   

الذي أخذ منھ '' لطروس  حمید'' ینقلنا بعد ذلك الى یوسف الذي یفكر في أن یقصد فیلا 

التطیف أدھشتھ الفیلات الزحمة التي بنیت على  –حي تلمینة  –ودخل یوسف '' محبوبتھ 

ثم نجده یفكر في أختھ خروفة وعن زواجھا بجیلالي العیار لأنھ یعرفھ  1قطعة أرض فسیحة

  رجلا ماكرا

بینما تخبره  الأب لخضر في البیت یقر كتب الأولیاء الصالحین والمؤرخین والشعراء-

زوجتھ بأن ابنھ یوسف قد اعتدى على أحد الشباب لما تحدث في حضرتھ عن الانتخابات ، 

في مكتب العیار وھو یھددھا '' خروفة '' ویلي ھذا مشھد یصور '' جیلالي العیار '' وذكر اسم 

رجل  أخرجھا من جیبھ وھو یقول لھا بتحد ، أنا لست'' بما فیھا مع الأستاذ من خلال رسالة 

غبي كما تعتقدین ھاھي رسالة مجھولة وصلتني أمس فقط ، إنھا تتحدث عن ماضیك المخیف 

، فھذا السر لا یعرفھ أحد في المنطقة  2وعلاقاتك المریبة بالأستاذ الذي ھرب إلى فرنسا

  .فحتى والدتھا لا تعلم بھذا السر 

ویسألھا عن سبب وقوفھا عند موقف الحافلات یتردد ثم یقترب منھا ''  ةسار'' یوسف یرى 

وبعد  3إنني انتظر والدتي لزیارة خالتي في حي الاقامات الجدیدة: في ھذا المكان فتجیبھ قائلة 

  .مناوشات یصفعھا وینصرف 
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الأب منھمك في مطالعة الكتب والذكر فقد ازداد اھتماما بسیر مشایخ التصوف والأولیاء 

ره بما جرى بین یوسف وسارة ، وقد جاءت أمھا كعادتھ ، بینما زوجتھ تخب  1الصالحین

  .تشتكي وتھددھم بالشرطة ، إذ ھو اقترب منھا مرة أخرى من ابنتھا 

.شاع خبر خروفة مع العزاوي فقررت أن تھجر البیت إلى وھران   

یوسف یحمل سكینا ویذھب إلى الشركة لیقتل العیار لكن الحارس یمنعھ فیطعنھ لیجد نفسھ 

وره والده ، وإذا ھو قد تغیر فجأة وأصبح یقرأ البؤساء وعنا قید الغضب في السجن حیث یز

ویعده بأنھ سیصبح رجلا مستقیما ، أما الأم یمینة تتھیأ لزیارة ابنتھا في وھران ، لتبارك لھا 

التي طالما حرص علیھا وعمل للفوز بھا ، 2في الانتخابات '' العیار''عملھا وتبشرھا بفشل 

ب لخضر بأن خروفة قادرة ولا یخاف علیھا ، لینصرف بعد ذلك لممارسة بینما یطمئنھا الأ

  .عاداتھ المعھودة 

یوسف یكون بطالا متسكعا منذ البدایة ، وعندما یزوره الأب في السجن تفاجأ  بأنھ قرر أن 

یستقیم وھو یقرأ البؤساء وعنا قید الغضب ، وأختھ كل المقدمات تدل على أنھا بقیة من عائلة 

ولكنھا تركب سیارة مرسیدس مع العیار قبل الفاتحة أو العقد ، وما تقتضیھ تقالید شریفة 

الزواج ، ولما یراودھا وتنھره غاضبة تعود لتطلب إلیھ أن یعیدھا إلى بیتھا ، ثم تفاجأ بعد 

) .عائلة من فخار (  ا جالسة في مكتبةذلك كلھ أنھ  
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